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يلوو 





ان ناريخ العراق منذ قيام الدولة الاموية حتى سقوطها )187-4١(‏ ها 
تاريخ حافل بالاحدات والتطورات السياسية والديئية والاجتماعية فققلد 
احتل العراق هركزا رئيسيا بالنسية لتلك الاحداث وكان المسرح الحقيقي 
اللتاريخ الاسلامي في تلك الفترة * 

ومما دعاني الى دراسة هذه الفترة النتائج الهامة التي تمخظت عن 
نلك الاحداث والتطورات تلك النتائج التي كان لها آثارها البعيدة المسدى 
على العراق والعالم الاسلامي ٠‏ 


ففي هذه الفترة استمرت عملية تعريب العراق التي بدأت منذ الفح 
الاسلامي فتحول الشعب العراقي الى شعب عربي مسلم واصبح يؤلف جزء 
هاما من الامة الاسلامية منه انطلقت الجيوش العربية للفتح نحو الاقطار 
الشرقية لتنشر الدين الاسلامي واللغة العربية » وتهيا العراق ليحتل مركز 
القيادة للعائم الاسلامي في العصر العباسي عصر الحضارة والنور * 

كما ان هذه الفترة كانت لها اهميتها من الناحية الديئية والسياسية 
التي جاءت نتيجة لموقف العراق المعارض للدولة الاموية والنزاع الذي ثار 
بين العراقبين والاموبين طيلة العصر الاموي حول هبدأ الخلافة فتفرقت الامة 
الاسلامية الى فرق واحزاب - كالشيعة والخوارج والمعتزلة والمرجئة ‏ كل 
فرقة نناصب الاخرى العداء واصبح بالسيف يعرف من هو خليفة المسلمين * 











وبهنه المناسبة اتقدم الى استاذي الدكتور جمال الدين الشيال استاذ 
التاريخ الاسلامي بكلية الآداب جامعة الاسكندرية باجزل الشكر على ما افدته 
هن علمه الوافر وارشاداته النافعة + 








كما لا يفوتثي ان اشكر الدكتور عبدالعزيز الدوري عميد كلية الآداب 
جامعة بغداد على ارشاداته القيمة كما اشكر الدكتور عبدالرحمن الحبيب 
معاون عميد كلية الآداب جامعة بغداد والاستاذ عزيز احمد الراوي على ما 
قدموه لي هن مساعدة وعون ٠‏ 0 


ثابت اسماعيل الراوي 











م 6 
. : ا 
الفخ المترقٍ للعاق 

حالة العراق في اواخر عهد الدولة الفارسية ٠‏ موقف 
اهل العراق من الدولة الفارسية ٠‏ الفتح العربي : اسباب 
الفتح ٠‏ خطواته ٠‏ موقف اهل العراق منه ٠‏ خضوع 

العراق للفتح الاسلامي + خروج الفرس منه نهائيا * 
خضع العراق للحكم الفارسي منذ منة 7م اذ تسكن اردشيي بن 
.بابك مؤسس الدولة الساسانية من القضاء على كل مقاومة في ارض العراق 
وجعله جزءا من الا. إسة خاضما لنظمها وقوانيتها واصصبح 


احد الاقاليم الاربعة التي كانت تكون الامبراطورية الساسانية"؟ ٠‏ 








عنى الفرس عناية خاصة بانشاء مشاريع الري واحياء المشاريع القديمة 
فانتعشت الزراعة حتى كان العامر من الارض كثيرا والممطل فيها يسيرا؟؟ 





وعنوا ايضا بتحصين حدود العراق واقائة الحصون والمسالح ليبمدوا عله 


اذهم طيسفون (المدائن) 
داثما لهم هنذا عهد 





غارات البدو والطاممين فيه وازداد اهتمامهم يه باد 
عاصمتهم الشستوية اول الامر ثم اتخذوها مركزا 


انوشروان بن قباذ290 م من مظاهر عنايتهم بالعراق ودقع غارات البدو عنه 








والطاممين فيه مساعدتهم في اقامة دو 
لها وكانت غاية الفرس من اقامة هذه الدولة هي ان تكون حاجزا يملع عنهم 
غارات البدو اولثك الذين دأبوا على الا: 


التي انخذت الحيرة عاصمة 


على ارض السواد كلما سحت 





(1) حمزة الاصفهائي ‏ التاريخ ص 36 
(؟) ابو يوسف الخراج ص 548 

0 يغ ج ١‏ ص 1559 
-5 

















دولة الفساستة التي "١‏ 
عملت دولة الناذرة على ان تكون مخلصة في عوتها للدولة الفارسية ققد 


ظلت تحارب الى جانبها اعداءها حتى اسقطها الفرس سنة 07م بان القى 





كشرى القبض على النعمان الثالت وسجنه وبذلك انتهى حكم الماذرة في 


الحيرة واصبحت نخاضمة بصورة مباشرة لحكم الفرس ٠‏ 








في ظل دولة الغزس وحمايتهم لها وهم على المجوسية 


لم :يكن سما يناف عقيدتهم لانهم عدوا المجوسية تديانة خاصة بهم 
35 





ان يتجبروا أخدا على اعتناقها 

ظل العراق خاضما للدولة الفارسية من سئة 9م الى سسنة 18م 
وَاصْطيع: بالصبغة القارسية حتى كان الفتح الأسلامي الذي قضى على تدك 
الدولة واخضع المراق للفتح الجديد وصبغة إصبغة جديدة هي صبغلة 
الاسلام ٠١‏ كانتالدولة الفارسبة عند تعرضها لقوة العر بال مين قد معت 
وخارت قواها وذلك لاسباب اهمها ٠‏ الحروب التضّلة التي كانت تشب ايان 
نطية كما زاد في ضعفها كثرة من تولى 


أؤنة واخرئ إببنها وبين الدولة ١‏ 





العرشن الغار 


ارسي وسوء سيرتهم وفسادهم وعدم عنايتهم بامور:الدولة فاستدعى 


(1) .ابن خلدون - المبتدا 


الخبر ح ؟ ص 175 





(1) النساطرة اتباع انسطوريوس من مدينة هرعش المتوفي ستة 





© واقنوم آللة الكلمة وذكر أن مريم هي قر ولدت 
بشرا عو المسيح الذي عو اله من ناحية الاب الاله فقط * 
(؟) جواد على - العرب قبل الاسلام ج 2 ص 4 


اسه ب 

















آخرهم يزدجرد الذي نصبه رجال الحاشية بعد ان عجزوا فيمن يولون » 





وكان انشغال الفرس .با 
الملك كان يساير رغبات الاحزاب وكبار رجال الدولة حسب مصالحهم 


كك الذولة وبسوء تصريف أبورها كما اد في 








الشخصية مما ادى الى 
تفكك هذه الدولة وضعنها العهد الطويل الذي مر على قام هذء الدولة 
فقد انقغى على اتاسيسها اربعة فرون وهو عصرطويل تزعزت فيه اسن 
الامبراطورية واختل نظامها ٠‏ 


اما بالنسبة. لاهل العراق ققد آضجرهم ذلك الارتباك وتبلدك:الفوضى 
الادادة "من يجزاء ١‏ 
ني سيطزت على الادادة من جا 
العناية 'بأمور الري حتى كثرت. الفتوق وطفت الماه .واتلفت المزا 


ال 





اع على العرشن مما ادى الى قلبة 





ذلك على حالة البلاد الاقتصادية كما وان 
نفرضها الادارة الفارسية وتعدد “نلك الضرائب قد اقلت كاهل سكان البواد 
هذه الاسباب جعلت اهل العراق يرخبون بالفاتحين العرب وام يندوا كبيز 


خقاومة لهم كما وان اهل السواد كانوا يحسبون الفرس اجات ممقوتين 
الفاتحين اقرباء لهم ؤلم. يطب العيش وهم: نصارى :اذ ذاك في.ظل 
3 





الفرش.و اع زرادشت. وكاز ١‏ من دواعي تر بالعرب' 
القرس وهم اتباع زرا تار 07700200 
لكن اهل العراق لم يتخلوا كلهم عن مساعدة الغرس في حروبهم مبع 
المسلمين اذ انحاز فسم منهم الى معاونة الفرس اول الامر واشتركوا في عذد 





اتحين الى جانب هؤلاء كانت فثة اخرى وقفت على 


من الممارلة ضد العرب 











ام عرببا ويظهر ذلك من فول احد زعمائهم اذ قال : « ما نحن الا كملوج 
هذا السواد عيد لمن غليٍ ١76‏ فموقف اهل العراق من الفتح العربي لم يكن 


واحدا ويمكن تقسيمهم الى فثات ثلاث 2 
(01 الفثة الاولى وهم بسض القبائل العرببة النصرائية كبني بكر بن وائل 
ساعدت الفرس على العرب * 


() الفئة الثانية وهم اكثر العرب الساكثين في السواد ومن غير العسرب 
من النبط رحبوا بالعرب الفاتحين ٠‏ 





(0) الفثة الثالئة وهم عرب الحيرة وهي الفئة المحايدة ٠‏ 
من 


اكيم مع الفرس و 





من العرب المنتصرة اعانوا الفرس على محاربة خالد بن الوليد فقتل منهسم 


عددا كبيرا وكانوا من يكر بن وائل فغضب لهم بنو قومهم فكاتبوا الاعاجم 
وصاروا معهم على حرب المسلمين2"7 كما استعان الفرس باعداد مسن 
عرب الحيرة وكسكر وعرب الضاحية في حروبهم ضد خالد بن الوايد 
كت قبائل النمر وتغلب واياد مع الفرس في معركة الانبار"2. اما 
دقعت المسلمين الى فتح العراق منها نشر الدين الجديد دين 
الحق والايمان لينقذوا الناس من الفوضى التي كانت تسيطر 
على ممتقداتهم وحياتهم ايضا اضف الى ذلك ان الخلفاء الراشدين ارادوا ان 











يوحدوا بين الشعب العربي الجديد ويبعدوا الخصومات الني كانت ت#حندث 





يته 40 كنا أن حب الشدمة والتتع كانا داما ليت إلى إرض عرفت 
بغناها وكثرة -خيراتها والتي كانوا يتوقون اليها منذ 


)١(‏ الطبري ‏ تاريخ الامم والملوك ‏ ح 
تاريخ الام والملوك اح 






0 


شياه 


























ارض السواد وقد جاء ذلك على لسان خالد بن الوليد اذ قال مخاطبا جنوده 
مشجعا ومرغبا لهم في بلاد السواد وبزهدهم في بلاد العرب قال ( الا ترون 
الى الطعام كرغ التراب وبالله لو لم يلزمنا الجهاد في الله والدعاء الى الله 
عزوجل ولم يكن الا العاش لكان الرأي ان نقارع على هذا الريف حتى 
نكون اولى به ونولى الجوعوالاقلالمن تولى ممن اناقل عما انتم عليه)270. 

ساعد العرب على فتح العراق ضمف الدولة الفارسية وتزعزع اركانها 
وفقد اصحاب الشأن واولى الامر السيطرة على رمام الامور وموقف سكان 
العراق من العرب ومساعدتهم الجبوش العربية في حربها ضد الدولة 
الحاكمة والى جانب هذه العوامل المساعدة عامل آخر مهم الا وهو قفوة 
العرب وحماسهم الديني وايماتهم القوي بالنصر واعتقادهم 
يحاربون لاعلاء كلمة الله كلمة الحق ونشسر دين الهدي وأ 











إقان وتحريبر 
هذه الشعوب المشطهدة سياسيا واجتماععا وطمس "تلك الاعتقادات الوئتية 
المنتشرة يومذاك كما وان المسلمين اعتقدوا ان من مات منهم دذخل الجنة 
ومن بقى حضى بنعيم الدنيا وخيراتها ٠‏ 








الد بن الوليد 





وابو عد بن مسعود الثقفي والمثنى بن الشبباني في خلافة ابي بكر 
(رض) واوائل خلافة عمر بن الخطاب (رض) والمرحلة الثاية 
قام بها سعد بن ابي وقاص في خلافة عمر بن الخطاب*تميزت المرحلةالاولى 
بانها اشبه بالغارات التي كانت تشنها القبائل العربية قبل الاسلام الاك 
جد ان قسما عن مكان اعراق من العرب ساعد افوس اول الامر في 
مماركهم ضد المسلمين كما ان هذه المرحلة لم 
تكز الفتح ارتكازا قويا ولم تثبت فبه اقدام , السلمين كما ان الفرس لم 


الصد. 











أت يتتائئج حاسمة ولم 








1 الطبري ‏ تاريخ الامم والملوك ساح 5 ص 5 
دائكت 











.يكونوا قد قدروا قوة العرب والغرض الذي جاءوا من اجله بل حسبوا 
انهم انما جاءوا كما كان يفِمل اسلاقهم من قبل للاغارة والسلب والنهب ثم 
.يعودون الى جزيرتهم ولكتهم لما شعرو ايان هؤلاء العرب ما جاءوا للسلب 





والنهب اننا جامزا فاتحين.وداضن إلى دين تجديد يدعو ,الى الحق والمدل 


والا 





والايمان بالله وجده لاشزيك له:وبرسوله محمد (ص) تئ 
تجمع الفرس حول يزدجرد وتتاسوا احقادهم واحتلافاتهم وعولوا على ان 
يجمموا للعرب كل قوتهم ليدافعوا عن كيانهم امام هذا الخطر الذي دهيهم 
والذي يهددهم ويسعى الى تقويض د, 





لنهم وعزهم السياسي لذل كلم يتمكنوا 
اول الامر من الصمود امام قوة خالد بن الوليد الذي تمكن مر 


بن دحرهيم 


, 
في كثير من المعارك واصبح القسم الغربي من العراق من جنوبه الى شماله 
قي قبضة المسلمين اما القسم النسرقي فقد يقي في | 
| قوة المسلمين وعرفوا غرضهم ارسلوا 


1 عن 
ي الفرس”؟؟ لكن 








الفرس لما شعروا بهذا الخطر 
فوات كبيرة اضطرت امامها الجبوش العربية الى التراجع الى اطراف السواد 
ساعدهم على ذلك رحيل خالد بن الوليد الى الشام بامر ابي بكر لماونة 
المسلمين هنالك ونقض اهل السواد المهود التي ابرموها مع العسرب 
وانضمامهم الى الفرس فكان اندحار ابي عبيد بن مسعود الثقفي في معركة 


الجسر سنة 19ه”"2 وتراجع المثنى الى اطراف السسواد يمد حصوله 





ئر في تثبيت اقدام المسلمين الذرين 
كانوا يشكلون جيشه القليل * 

كان انتصار الفرس في معركة الجسر قد اعاد الى نفوسهم الثقة في 
قوتهم كما عادت الثقة بهم الى نفوس سكان العراق الذين اسرعوا بنقض 
عهودهم مع العرب كما كان لهذه المعركة اثرها الكبير في تفوس المرب 


الذين هابوا قوة الفرس وفْضّلوا التوجه الى الشام على العراق وؤجند 








51 تاريخ الامم والملوك  ح 5 ص‎  يربطلا‎ )١( 
4 تاريخ الامم والملوك  حد‎  يربطلا‎ )5( 


عاك 























الخطاب.إزض) بعض الصاعتٍ في دقع المسلمين الى اللحاق ببجيشس 





سعد بن ابي وق حتى عزم على الخروج ينفيسه لبعث في نموسهم الرغة 


وربهون عليهم: قوة ١‏ ويثون,هدوة لهم يتاشول به * 





اما المرحلة الثانية فقد تمكن عمر بن الخطاب (إرض) ان يجمع جيشا 








العراق وعهد بقبادتة الى صحابي مشهور بالشجاعة وصدق 





الايمان الا وهو سمْد بن ابي وقاص الذي تمكن من دحر الفرس في مركة 








القادسبة وهي المعركة الحاسمّة التي قضت على قوة الفرس قي ازاضى المر 


وقنحت للمسلمين الطريق الى عاصمتهم المدائن التي لم تبد مقاومة كبيرة في 
وجه تقدم السلمين فتمكنوا عن احتلالها ثم انتصروا في معركة جلولاء اذ 
جمع يزدجرد بعد هروبه من اللدائن فلول جيشه ولكن هذه القلول لم 
تنمكن من الصمود امام 


فسميت جلولاء وبهذه المعركة كانت نهاية سيطرة الفرس على العراق 'نم 





السلمين وجللت جتث قنلاهم ارض المعمركة 


ينتهي امرهم لهام في متركة اتهاؤئد سنة هلاه ححيت (تتصر جيش النشمان 


زئي على الفرس وسميت هذء الممركة قتح الفتوح لاهميتها 





ابن مقرر 





وعم النتائج التي تمخضت عنها فلم يعد بعدها للفرس اي قوة وتتعشرت 
جبوشهم هنا وهنالك تطاردهم الهزيمة ويسوقهم الخوف ثم ينتهي امر هذه 
الدولة بمقتل يزدجرد آخر ملوكهم نة ١مه‏ في خلافة عثمان بن 


عفان (رض) ٠‏ 


خضع العراق للحكم العربي واتقلت اليه قبائل عربية عدة من انحاء 





الجزيرة العرببة وامتزجت هده القبائل بالسكان الاصلين من عرب ونبط 





وفرس وتكون من هذ الامتزاج الشعب العراقي العربي الذي دا 
بالاسلام وسادت اللفة العرية غيرها من اللغات التي كانت منتشرة في 
ارجائه ٠‏ 


ساعد دخول العراق في الممجموعة العربية الاملامية الى نشر الدين 


تلت 











ال الجيوش الى الشرق. 
اق كان من اهم المراكر 


بن الاسلامي انذاك وعظم ائره عندما اصبح مركزا للخلافة 


الاسلامي في اقطار عديدة حيث اصبح مركزا لار. 





في سبيل ذلك ولعلا لا نقالي اذا قلنا من ان 





العربية 


الاسلامية في العصر المماسي فأصبحت صلته بالشسسرق الاسلامي اوانق 





لغرب الاسلامي اومن هنا تين اهلمية المراق في اقامة كيان 


القوية العرية ونشسر الدين الاسلامي واللغة العربية التي نطق بها سكان 





اشرق هن قرس وترك وغيرهم في المناطق البعيدة ٠‏ 
والخلاصة ان فتح العراق كان له اهمية بالغة بالنسبة للعراق نفسه 
وباالسبة للمجموعة الاسلامية العربية وكونه اصبح عضوا ثعلا في هذه 


المجموعة الاسلامية العربية * 


سعده 






جغرافية العراق 


معنى كلمة العراق ٠‏ التحديد الجغرافي ٠‏ التحديد 
الاداري والسياسي ٠‏ 

اطلق العرب على القسم الجنوبي من عراق اليوم اسم العراق وقد 

يجمع هذا الاسم ليطلق على المصرين الكوفة والبصرة ففقال 

اطلق هذا الاسم كذالك على اقليم بابل ولك 


الإ ا 
بعودوا يعرفون هذا الاقليم الا بأسم العراق90© م 





لعرافان +* 
نساه الناس ول 
اسم بابل نساء الناس ولم 





أما مدلول هذه الكلمة فقد ارجمه الجغرافيون و١‏ 





0 
اصلين اصل عربي واصل فارسي قالوا ان العرب اطلقت هذا الاسم على 





الانطقة الجنوبية من اراضي وادي الرافدين واخرون قالوا ان لفظة العراق 





هي فارسية معربه واختلف هؤلاء 
الاسم منهم من قال ان العرب اطلقت هذا الاسم على هذه الارض لانها 
اتقع فريبا من البحر واهل الحجاز كما يقول يافوت يسمون ما كان قريبا 


الجفرافيون والرواة في تعليل اطلاق هذا 





من البحر عراف" ويضيف ابن الفقيه فيقول سموا العراق عرافا لانه 
سبفل عن نجد ودثا من البحر ويقول مضيفا الى تمليله هذا قول الاصمعي 
ها دون الرمل عراق9© وذكر ياقوت تلبلا آخر لهذ التسمية ذلك ان 
العراق يمتد على طول دجلة والفرات امتدادا حتى يتصل بالبحر 2 ويكمل 

115 احسن التقاسيم 4 ص‎  سدقملا‎ )١( 

(؟) ياقوت ‏ معجم البلدان ب 5 ص 3158 

(؟) ابن الفقيه ‏ مختصر البلدان ص 151 

(5) الغبروزاباذي ‏ القاموس المحيط ج ‏ ص 5314 





دقاك- 














اما.الجغرافيون الذين قالوا ان لفظلة العراق فارسية (معربة') منهم 


خرداذيه وابن رسنه + قال بن :خرداذيه كانت ملوك 








س 
نسمى السواد ايرانشهر أي قلب العراق وقد عرب العرب هذه الكلمة الى 





عراق”"2 وقال ابن منظّور ,في لبان اأمرب في تمليل هذه 
( ان الفرس:اطلقوا عليه ابراتشهر لكثر 








وذكر يافوت نقلا عن حمزة الاصفهاني ان الساحل بالفارسية اسه 
ايزاء.ؤلذلك سموا كورة ار 





الترامتعن الثربها 
05 





اه بالحلق: الى القاف فقالوا براق 


وكذلك اطلق الفرس كلمة ايراف بالغاء ومعناها مفيض ١١‏ 





حدورها ذلك 





ان 'دجلة والفرات تنصب من نواحي ارمينية الى ارض العراق وبها ين 





قرارها ونسقئى بقاعهال؟؟ ٠‏ 


اما قدامه بن جعفر تقد ذكر في كابه اللخراج. 





لهذم التننمية اذ قال سمى بهذا الاسم نسنة الى الوم الذرين ‏ اسسكنهم ابر بر 





(1) أياقوت ‏ مجم اليلدان ج 7 ص 754 
() الماوردي - الاحكام السلطائية ص 153 
() ابن خرداذبه ‏ المسالك والممالك ص“ 
(5) ابن منظو 





لبان العري امد امل 2 





(ه) ياقوت ‏ معجم البلدان ج 7 ص 359 


() ياقوت ب معجم البلدان ج 7 ص.759 


كت 





























المدن العراقبة التي ظلت محتفظة باسمائها |١‏ 








بل ابقوها ولم يحاولوا تعريبها أو تشيرها كذلك كان العرب اذا خرجوا 
من بلاد الحجاز وتجد و١‏ الل 





واتجهوا نحو العراق يقولون اعر 





ومن ذلك الاتجاد نسو التراق كنا ان 


سان انشرى لذا نان هذه الكللة عرية 


ونضيف الى ذلك 7 





مصرين استحدثنا قي عهد الاسلام الاول فكان العرب يقولون 





على المصرين الكوفة والبصرة والعراق اذا ازادوا احد المصرير 





اسم الكوفة أو البصرة يي حذنق 






عراق دلالة على 








اق لان اهل البادية اذا ما انحد. 





الخضرة والماء لابلهم 
ومواشيهم فكأنهم قد أعرقوا للبحث عن غذائهم فسموا تلك المنطقة التي 


أعرقوا البها ه عراقا » * 


التحديد الجغرافي : 











(1) الطيرة 











الى رسئة الى لل 


كان 


على الامطا في زراعه اما القسم الجنوبي فسهل ممتد لا ادتفاع 


فه قد تكو 




















في اوتعد سلائنية عامة .وظل. هذا الاندماج أو 


بغداد سنة (885 ه) بد التتار فمندما قامت الدولة 





ضمن التحديد الجفرافي 


فين في جيش ,ابو 





ابي عبيد الثقفي سئة 5 ااه لمحارية عسدالله بن زياد قائد 





الدولة الاموية قال ٠‏ مضيئا مع ابراهيم 








ومن ممه من اهل الشام فُخَرجنا مسرعين لانثئي نريد ان نلفاه قبل أن 

يدخل ارض العراق فسبقناء الى تخوم ارض المراق سبقا بسسدا ووغلنا في 
0 0 

قمجلنا اليه واسرعنا 2"”6 وبذلك يظهر واضحا ان الحدود 



































العراق يبدأ من عانه على الفرات 


بابل أما ما ذكره الاصمعي 





الى الصين شرقا فهذا ما يدخل من التحديد الاداري والسياسي لا 


3 
التحديد الجفرافي90؟ ٠,‏ 





والخلاصة ان العراق من الناحبة الجقرافية هو الاقليم 





تكريت شمالا الى عبادان جنوبا ومن حلوان شرا الى العذيب غرها * 





التحديد الاداري والسياسي : 


ا اعتبر خلفاء الدولة الاموية ولاية العراق مركزا للقسم الشرقي من 





الامبراطورية العرببة ولذلك كان عامل العراق في الغالب يشرف على العراق 








ا والاقسام الشسرقية الناخمة والبسدة عنه كخراسان وكزمان وبلاد الجل 
وبلاد ما وداه النهر ذكر المدائئي ان عمل المراق من هيت غربا على الفراث 
١و7"‏ كنا ادختل 





ا 
ا ندخل ضمن ذلك التحديد قال ابن عبد ريه ( لم 












راق وهي ما بين دجلة والفرات!4 





قبل الخلفاء ولا دخل اعمال العراق ف 





للبلاد الشرقبة وظلت هذه الحال حتى 








عَليها ابراهيم بن الاشتر بعد انتصارء على عسدالله بن زياد والفتر 
(1) ياقوت ‏ معجم البلدان ج 7 ص 7*٠‏ 
(؟) ابن الفقيه ‏ البلدان ص 137 


(؟) ياقوت ‏ معجم البلدان ج 3 ص 7*٠‏ 





(5) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ب 4 صن 51١‏ 


7 تين الاولى ايام المختار الثقفي الذي 
تحت سلطانه ونمكن من ان يضم الموصل اليها والاقسام الى 
ظ لات 













الأبدالية سج لذ ول اليكل 





تين فقد ظلت الموصل خارج 





ات حربها وفتوحاتها وظلت هذه البحال حتى عام +ه ف في خلافة 
وكان على البصرة فلا 





ية بن ابي سقنان الذي جمع | 





الكوفة ضم مناوية اعمال الكوفة 


وهو اول عامل جمم له المصران:+ سان لخلفناء 





فمنهم من اتبع الطريقة الاولى ومنهم من انبسع 





و امع 
الولاة في الحصر الاموي وهم 
وان والحجاج بن .يوسف الثقفي ومسلمة 











ودبما يمود ذلك الى رغبة الخلفا الحد من شدة المعارضةالعرافية 





أو أن الانجاء المذهبي والسياسي يختلف عند سكان المصرين فاهل البصرة 
اكثرهم عثمانية تهمهم مصلحتهم التجارية ولا يعيرون الناحية السياسية كيير 


اهتمام أما اهل الكوفة فاكثرهم من شيعة على اهتموا بالناحة الساسية 





والعارضة للحكم الاموي 


عن ذلك حتى سقطت الدولة ١‏ 












































نكن ناجحة في الاقلال من قبمة المصرين مسن 





ية والساية فقد ظلا مركز الحركة الادارية والسياسية 





نواحي الاخرى العسكرية والديتية واللفوية حتى بعد سقوط 


الدولة الاموية ٠‏ 


أما مركز العراق بالنسبة للمناطق الشسرقية الخارجة عن حدوده 


أما 
واحي 





الجغرافية نقد ظل العراق مركزا للاشراف الاداري على هذه 


ولاة هذه المناطق من قبل ولاة العر 





بعض الاحبان ويتوقف ذلك على مركر لعراق وشخصيته وكفاته 


فزياد والحجاج وخالد القسسري ويوسف بن عمر كانوا في اغلب ١‏ 





ولايتهم على العراق مسؤولين عن لمناطق الشرقية حتى بلاد ما 


النهر وبذلك رأينا ان بعض ال 





المدائتي والاطمعي يحددون العراق من 
هيت غرباً حتى الصين شرقاً وبذلك يكون هذا التحديد هو التحديد الادادي 


لا الجغرافي للعراق * 





اق لفظة عرببة اطلقت على النطقةالجنوية 





من عراق اليوم وهي المنطقة التي تقع جنوب تكريت حتى البصرة ومن 


حلوان شرا الى العذيب غريا أما التحديد الا. 







اصاسسية عدي اق 





على ضوه هذا التحديد الجغرافي متوخين النواحم 


الذولة الامويسة أكد 





والمذهبية وعلاقة العر 


الاخرى * 





الصلذالالك 


لالع يرك داق وف) قرول (طارة 2 


الفننه على عثمان ‏ خلافة علي ٠‏ معركة الجمل ٠‏ وقعة 
صفين + هقتل علي خلافة الحسن ٠‏ عام الجماعة ٠‏ 
قيام الدولة الاموية ٠‏ 





في حياتهم وتديير 








فاستغل أهل الامصار ذلك اللين وبعداحتمالتمرضهم للعقاب فبدأوا يوجهون 
النقد الضيف الى ولاة الخليفة عثمان ثم الى عثمان نضه كما استغل هذا 


اللين من التتف حوله مر 

















عمر ولو لم تدخل قرابة عثمان ببنه و 
الى املاء هذا الكتاب90© .م 


كانت الفتة ولما احتحنا 





يقصد بذلك كابه الفتتة الكبرى من هذا يظهر أثر تلك القرابة 





على عثمان والنهاية التي انتهى اليها ٠‏ 


لهرت علائم الفتنة في اول الامر في الامصار ذا 





كان ولبد عوامل عديدة منها ان المسلمين الذي 


في ايام عمر 





فاؤدادت اثرواتها بجانب الاعراب الذين لم جح لهم الفرصة 


نراك في تلك الفتوح والحصول على ما حصلت عليه قريشر 





الاموال 
فظلهر ذلك التفاوت الطبقي ونظرت تنلك القبائل العربية الى قريش نظرة 


علؤها الحسد والفيض و١‏ 





+183 اطه حسينت الفتتة الكيزى ب ص‎ )١( 
٠ 158 (؟) الطبري  الامم والملوك جاه ص‎ 


سه 





9 سس بج 


والتحكم بامور الناس وانفرادها بالولايات والمناصب الكبرى في الدولة 





لتتاك حضها وتجد لها سبلا للاشتراك في الحكم وان يكون لها نصيب في 


تدبير شؤون الناس وسياسة الدولة + 





لم يكن هذا الشعور قد استحوذ على نفوس تلك القبائل العرية ضد 


قريش.فقط بل سرى الى ابناه قر 





ن شيا هداج نه ؤفك كتين 





ابمدهم عثمان عن الخاصب الرئيسية وخص بها ذوي قرباء فكان معاوية ا 
بن ابي سفيان على الشام وعبدالله بن سعد بن ابي سرح على مصر وعلى 
الكوفة الوليد بن عقبة ثم سعيد بن العاص وعلى البصرة عبدالله بن عامسر 
فحز في نفوس شباب قريش ان يجدوا انفسهم الطامحة الطامعة وليس في ا 
مقدورها ان :نال شيا من هذا الامر الذي جمله عثمان مقصورا على اقاربه 
ان انما هي 'نورة على بني امية قال علي 
الطلحة ( انشدك الله الا رددت الناس عن عثمان قال لا واللّه حتى نعطي بني 





وذلك كانت 'بورة هؤلاء على 


امية الحق من نفسه('2 كما اخذ بعض الصحابة على عثمان وولاته مظاهر 
الاموال دون المسلمير 
وسكنى القصور وائخاذ الخرس كما كان يفمل معاوية في الشام من هؤلاء 





الترف التي طرأت على اسلوب حباتهم والاستثثار با 





الذين انتقدو على هذا التغير ابو ذر الغفاري الذي ظهر على الئاس منتقدا 
عثمان ومعاوية على هذا التغير في المأكل والملبس فكانت 








وجهت عواطف الناس ضد عثمان وولاة عثمان فكان لابي ذر 
في تشجبع الناس على توجبه النقد الى الخليفة » اضف الى ذلك ان عثمان 
سمح لكبار المهاجرين والانصار في الخروج من الحجاز الى الامصار و 








بذلك سباسة عمر بن الخطاب الذي كان حبسهم عن الخروج الا باذنه 
والى مد: 


سماح عثمان لهؤلاء الشخصيات الاسلامية بالخروج الى الامصار أن استغلت 








وجبزة خوف افتنان الناس بهم وحدث ما كان يخشاه عمر فادى ا 


اسماؤهم والتف حولهم المسلمون الحائقون على عثمان وولاته * 


(1) الطبري ‏ الامم والملوك ج ه ص 7559 + 


2 














معنا 





في تلك الفنة وهدنهم الذىم 





دبرتها يد السبثية ويد الموالي 
١‏ لمتررصين وعقدوها نية لقلب الدولة تخضخض استقرار الامة فهي 


للقادسية وهي حلقة مفرغه يدأت 


ار رجال الدعوة لتضعف شوكة الامة 





ينفسح لها الطرريق اتسلكه الى هد استتصال الحكم العربي مر 
وينفسح لها الطريق لتسلكه إلى هدفها وهو ال الحكم العربي من 
ا لوجود 2 وكان من زعماء الموالي الذين اخذوا على انفسهم ان ينالوا 


من عثمان ويألبوا عليه ويبئوا الفرقة بين المسلمين عبدالله بن سبأ الذي 


اخفوا غلا وحقدا للاسلام 





وهكذا تعاونت هذه العوامل قي انارة الناس على 










النودة لاول مرة في الكوفة فكانت سياسة عثعاز 
سبيا في استياء الروادف والاعراب والمحر 


والقدمه على هؤلاء الذذين رأوا الا 








تترالة أو تسطيراء 





ل ل قرطل 
7 كان ذأى امل الكوفتة 





وعلى رأسهم الاشتر مالك 





في عثمان كما صورء الاشتر في رسالته اليه قال ( من مالك بن الحارث الى 


الخليفة المبتلي الخاطيء الحائد عن سنه نيه النابذ لحكم القرآن وراء 
0 


ظهرء”؟ من 


هذا يتضح موقف اهل الكوفة من عثمان واتهامهم اياه بهذم 





(1) بديع شريف ب الصراع 
(5) البلاذري ‏ اتساب 
(5) البلاذري ‏ اتساب الا: 





بن العرب والموالي ص 5+ ٠‏ 





راف جاه ص 5459 + 





راف ج فيض 5 + 


و 








التهم الشنبعة التي جملتهم في منتهى التطرف + اشتّد امر المعارضة وتفاقم 
الامر وشعر الخليفة بذلك الخطر فارسل في طلب 
الك الشار الذى 





إلاته ليجتمع بهم لعله 


ملطائه وايقاف يوشك أن يجبرف 







يتخذوا قرارا معنا 


لتي :تلاحق بعضها وراء بعض ورأى عثمان ان من 





الخير له أن يستجب لطالب الامصار فارسل كتابا الى اهل الكوفة محاولا 
استرضاءهم ٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ أما بعد فقد امرت عليكم من 
اخترتم واعفيتكم من سعد واف لافرشتكم عرضي ولابذلن لكم صبري 


ولاستصلحتكم بجهودي فلا تدعوا شيا كرهتموه لا يعصي الله فيه الا 


استعقم مله انزل فيه متنا اح حى لأيكرن لى على سجحة 0 








وادسلت نسخ من هذا الكتاب الى الامصار ٠‏ كان عثمان بارساله هذا 





الكناب انما يعبر عن رغبة صادقة في الاستحابة لرغبة اهل الامصار الا ان 
بطانة عثمان التي كانت تسيطر عليه حواته عن مواقف كثيرة لو اتبح له ان 
يستمر فبها لكان من الممكن ان لا يتعرض لهذا المصير المحزن الذي انتهى 


في المدينة ومحاصرتهم الخليفة مدة اربمين يوما 






كت مله هم هاء* 

عفان اثاره البعيدة في حياة الامة الاسلامية فمقتله 
اده حا ل لخادم قد أن كل امب بالسك برق 
من هو خليفة المسلمين وفتحت ابواب الحرب الاهلية كيلا توصد بسدها 
ابدا ولذلك دعي بالخليفة المقتول ب ( الباب المفتوح ) وتجزأت الامة 
لكر يلس كل حرب .متها الل تمدق اسثلسة قي وأمقان الب 
الامام القائم لاحلال امام مبحلة9؟؟ » 





عل 


(1) الطبري .الاهم والملوك ج ه ص 55 * 


(5) ولهاوزن ‏ الدول العربية وسقوطها ص 48 ٠‏ 








لات 















































ادث العظيم في حاة الامة الاسلاسية ك 








التي بدت ها نذ 





اقوى زعماء النورة الذين انتركوا ف 


عثمان وفتله فكان لهذا الموقف اثره في الاحداث 








بويع 
كارها لذلك لكر 





كما رفض علي 


اكثر المهاجرين والاتصار7 الا نفرا من الاتقياء وقفوا حبار ىلا 


ق على قبول الخلافة وحصل على مبايعة 





يفعاون ونفر آخر من اقرباء الخليفة المقتولمن بني امية وقليل 
والاصار الذين ساءهم ان يقتل خليفة المسلمين 
علي بن ابي طاا 


ار الصحابة من المهاجرين والانصا 






لب قسم يؤيد عليا وهو القسم الاك 





والثوار الذين فتكوا 


بعشعان والقسم الثاني وهم قلة من الصحابة وبني امبة نقد 





للخليفة الجديد والقسم الثالث وهم قلة من الانصار الذ 


معتزلا بعدا عن الاشتراك فيما حدث ٠‏ 


امام هذا الانقسام 1 





حصل في المجتمع الاسلامي فانه من ١‏ 





ان يتعرض الخليفة الجديد لعديد من اللمشاكل فكانت اولى هذه المشاكل 


(1) الطبر 





- الامم والملوك جه ص 199 + 





مه 





والتاعب هي الممارضة القوية التي تزعمها انان من كبار الصحابة ومن 








بايموا عليا بالخلاقة الا انهم تراجعوا عن ببعتهم وهم طلحة بن عبدالله 





بن العوام وقوى من امر هؤلاء إنضمام عائشة 





وجالرسول (ص مبع) 


ال مظلوما وانهم يطليون الاخذ ثاره. 





٠‏ كانت دعواهم ان عتمان 
من .قناخة90© * 

وما لم يجدوا كبير عدد من اهل الحجاز ينظم اليهم خرجوا متوجهين 
الى البصرة قاصدين مراكز القوة السكرية الني انتقلت من الجزيرة العرببة 


إلى الامصار الاسلامية فلما وصل نبأ خروجهم الى علي خرج مسرعا ليلحق 


بهم الى البصرة نمكن ان يقنع أهل الكوفة بالخروج معه الذين 


م وفي طر. 








ترددوا في الخروج اول الامر تبعلهم عن الخروجاميرهم ابو موسى الاشعري 








الذي كان يرغبهم بالقمود وان يكونوا جرائومة من جرايم المسرب 


لا ايشادك 


00 


البهم المظلوم والمضطهد وينصحهم في هذه الفتئة الصماء' 





استمع اهل الكوقة لنداء ابي مومى الاشعري الذي كان 





اعندهم و 
عم كم 


طالب في اقناعهم بالخروج للانضمام اليه حتى اضل 
علي بن ابي طالب في اقناعهم بالخروج للانضما. ى اضطر 





الذي دخلا الكوفة وهاجم ابا موسى في قضرء محدثا ثيارا 


اغب في الخروج للانضمام الى علي بن ابي 
طالب وتمكن الاشتر بهذه الطريقة ان يد دقع اهل الكوفة بالاتضمام 
طالب وتمكن الاشتر بهذه الطريقة ان يفلح في دقع اهل الكوفة بالاتضمام 


قويا جرف ممه الراغب وغير ١‏ 





الى علي » يتضح من هذا ان تأخر أهل الكوفة بالخروج دليل على الهم 
١‏ 


يكونوا قانعين ان خروجهم هذا لوجه الحق خالصا قال رجا 
لم يكونوا فانعين ان خروجهم هذا لو قى خالصا فال رجل لاخجه 








وهو يقائل في معركة اللجمل ( يا اخي ما احسن قنائنا ان كنا على الحق )270 








كما كان الشك قد سبطر على عدد من اعل الكوفة وفيهم عدد من الصحابة 





هم عبداله بن مسعود وعيده السلماتي والربيع بن خبثم واربعمائة من القراء 


(1) الطبري ‏ الامم والملوك ج ه ص 155 ٠‏ 





(5) الطبري ‏ الام والملوك ج ه 
(6) ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ ج ؟ ص 155 + 


ص 1407 + 


2 


























والانضمام الى علي يوضح موقف العراقين في 





فين واستحابتهم 





السريمة لنداء التحكيم و كأنهم ندموا لانهم لم يستمعوا الى تحذير ابي موسى 


الاشعري لهم ٠‏ قل الاشعث بن قبس وزيد بن حصين ومسعر بن فدكي 


عندما اصروا ان يكون ابو موسى الاشعري ثالبهم في التحكيم ( لا نرضى 





حذرهم ورغبهم عن الاشتراك في هذء الفتنة * 


على الكوفة بعد أن انثظم اليه اثنا عشر الفا من اهلها قامدا 





البصرة لبلتقي بطلحة والزبير وعائشة ومن معهم من المسلمين من اهل 
البصرة حيث وفعت معركة الجمل سنة "اه وانتهت هذه المعركة بانتصار 


علي ومفتل الزيير وطلحة ومقتل عشرة الاف هن اهل البصرة ومقتل خمسة 
3 





الاف اهل الكوفة وهكذا انتهت هذء المعركة التي كانت اول نزا 
مسلح بين المسلمين حول مسألة الخلافة انم يتبع هذا 1 





طويل مرير كان له ننائج وخيمة على الامة الاسلالامية حيث تفرقت فيه 
0 


الى فرق عديدة تناصب كل واحدة متها الاخرى المداء ذلك النزاع 


اع بين على ومعاوية + 








+ 17 الاخبار الطوال ص‎  يروتيدلا‎ )١( 
+ 755 ابن الاثير  الكامل في التاريخ ج © ص‎ )1( 
٠ 359 (؟) الطبري ب الامم والملوك ج ه ص‎ 


-مط- 











لوجود علي في الكوفة وتظامته مع 
على نجاحه في يث دعايته التي تشير 


واجتمع حوله اهل العراق ومنهم من اتهم يقتل عتمان بن عفان ٠‏ كان 











ي تشير الى تعاون علي مع قتلة عشمان واتخاذهم 


بطائة له واعوانا فكيف يحق له أن يتخذهم اعوانا له وقد قتلوا خليفة 








رسول الله فواجب الدين وواجب الدولة ان يقتص من هؤلاء الذين جاءوا 


امرا 





١‏ واحدنوا قي الاسلام الحدث العظيم » هذه هي دعوى معاوية على 











| واوسعهم نفوذا وادهاهم واخصبهم عبقرية كما 
قوى من مركز معاونة اصرار علي على عزله عن ولااية الشام مما دفع 
أهل الشام الى ان يعلنوا عن تأيدهم التام له وعدائهم الصريح اعلي وانهم 


لا يتركون الامر الا بعد أن يقتصوا من قتله عثمان ٠‏ لم يكن هذا الدافع 





وحده هو الذي دثمهم الى الالتفاف حول معاوية وانما دقمهم داقع آخر هو 





الدفاع عن بلادهم وحمايتها قال النعمان بن جبله التتوخى احد قواد معاوية 


ار الجنة وانهارها) !29 ٠‏ 





( سنقاتل عن ين الفوطه وزيتونها اذا حرمنا 1د 











(1) ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ ج 5 ص ٠ 4١‏ 


() المسعودي ‏ مروج الذعب ج ؟' ص 5889 ٠‏ 





كبك 








كفيلة بان حل ذلك 


بل ناك انز 


لى الاعتراف بخلافته ويترك ولاية 








نقبلها فتكون فرقة ببنهم وان قبلوا ما فبها رفنا عنا القتال الى )00+ 


جح عمرو بن العاص في خدعته هذه حيث اتقسم جيش علي الى 





يطالب بوقف القتال والقسم الآخر راد في الغل + 
أيد علي بن ابي طالب القتال ودعا اصحابه ان لا تنطلي عليهم هذه الخدعة 


إلا انه اضطر الى قبول وقف القتال والتحكيم تحت الحاح وتهديد من كان 


يويد الا 








يطالب بوقف القتال وخيروء بين امرين أما القبول أو ان يسلموه الى عدوه 


إن ترا كنا نل رن 


عن القتال وابر 





م الانفاق مع معاوية على تمين موعد للتحكيم * 





الى نصيحة ابي مومى الاشعري الذي تبطهم عن الخروج فلما رفت 


المصاحف اسرع هؤلاء الى الاستجابة لفكرة وقف الفتال والتحكيم * 





قف القتال نصرا لمعاوية وحزيه ققد انقذهم من الهريمة المحققة 






شقة الخلاف بين صقوف جبش علي كما مكن لمماوية الاخلاص 


ان نصرهم 


على منافسيهم من اهل العراق يوشلك ان يتم ويصبحوا بذلك اسيادا للموقف 


1 


والنا 





أببد في نفوس اهل الشام واتضح لهم ان الامر قريب المثالك 


كنا وى من اسن كز تاي 





اعترفوا بحقه في الخلافة ذلك الامر الذي لم يكن يعترف به علي واهل 


العراق من قبل * 





اتفق علي وسماوية على اختبار كل منهما حكما عنه ليفصلا في النزاع 


(1) ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ ج ؟ ص + 
(5) ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ ج ا ص 151+ 


5 





دعاك 

































واوسعهم حيلة وانفذهم 
دف الصاحف والتحكيم اما 


عنهم وبعد مناقشات وجدل 


والاختلاف 





باعداء اله أدهنتم في أمر | 


اذى هذا الاختلاف الى ظهو 








(0) ابن 


الاثير 

































شاك لك 2 كران كر 








بابه انحجار الضب في جحره والضبع في وجارها امغر 





قادبكم فاز بالسهم الاخبب لا احرار عند اللقاء ولا اخوان عند النجاء انا 








لله وانا اليه راجعون ماذا منيت به منكم عمى لا ييصرون ويكم لا ينطقون 
0 


لا يسممون أن لله وانا اليه راجمون )00 ٠‏ 








هذا الموقف | مجردا مر 





قفه اهل الكوقة من علي لم 


غوامل عديدة بالاضافة الى انهم ملوا فكرة الحرب التي لا تفع مادي مر 





وراءها حاربوا في معركة الجمل وحاربوا اهل الشام في صفين و 9 
وراءها حاربوا في معركة الجمل وحاربوا اهل الشام في صفين وهم الآن 





ج فما الذي غنموء من هذه الحروب لقد قتل متهم المدد 


إقائلوا اخوانهم في العصبية من الذين اصبحوا خوارج وهم الذير 





لون دابطة الدم على كل الروابط الاخرى كما كانت العصبية لها 


في اضماف تعاسك القوة التي اعتمد عليها علي فاهل الكوقة من 








من رببعة ويمن وغيرهم اما اهل الشام من قزيش شوكة مضر 





سبيل في جمع الانصار ليصل الى غايته قال لعمرو بن العاص ( اتبعني 








قال لماذا للاخرة فو الله ما ممك آخرة ام للدنيا فو الله لا كان حتى اكور 
ا شريكك فبها قال فانت شريكي فيها )29 + 
/ أى معاوية ان الخلافة والسلطان لا يأتبان عن طريق الدين وحده 


بل يحتاجان الى القوة ويذل ١‏ 





(؟) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ج ه ص لم + 


3 





لبني هاشم ( أحق قريش بها من بسط الناس ايديهم اليه بالبيعة علد 


وتقلوا اقدامهم اليه للرغبة وطارت اليه اهواءهم للثقة وقائل عنها ٠‏ بحقها 


ا ات 


هذا هو الاحتلاف ين 





جلين علي رجل دين متمسك باهدايبه 
لا يعمل الا يوحي مئه زاهد في الدنيا راغب عنها ومعاوية رجل دنيا تمسلك 
بها وسلك كل سبيل للحصول عليها وساس الناس حسب اهوائهم فوتقنوا 
رك و ل رشن الا ال وا ولك 


ان يأكل باحدهما يطعم 





وهذا الامر لا يصلح له الا رجل له ضير 









بالآخرل”؟ * لم يكن تقاعس الكوفين عن السير مع علي واحتلاف مذهب 
ركز معاوية وقوتة 
اد بل هنالك اسباب.اخرى منها ان عليا شغل بالخوارج 
الذين خرجوا عليه والذين بذل في سيل القضاء عليهم والتخلص منهم 


الجهد والوقت يلما مغاوية لم يخرج عليه احد بل كان يزداد اعوانا في 
وتو وتنايتكا * مما زاد ف فوته لامها عل بسر اسل :م 
التي كانت تابعة لملي وقتله ا 


الحارث فقد دس له معاوية من يسقبه السم وهو في طريقه الى مصر فمات 








ين من اكبر اعوان علي هما الاشتر مالك بسن 


في الفلزم وعد معاوية هذا تصرا كيرا والآخر محمد بن ابي بكر الذي 
كان واليا على مصر من قبل على 9" , 





لم تقف جهود معاوية 


الغادات الى الحجاز واليمن والى العراق مركز علي وبذلك قوى مركزه 


الاستيلاء على مصر يل تعدث الى ارسال 


بها ضم من الامصار ومن انضم اليه من الانصار والاعوان * 


انتهى هذا الصراع سقتل علي بن 





ابي طاليسنة 4٠‏ ه قتلدعبدالرحمن 


٠ ص ه‎ ١ ابن قعيبة  عيون الاخبار ج‎ )١( 
+ 505 (؟) الدتيوري  الاخبار الطوال ص‎ 


(9) الطبر: 





- الامم والملوك ج 7 ص 51 + 





5000-5 

















بن ملجم الخارجي وخلفه في خلانة المسلمين ابئه الحسن ١ل‏ 









الخلافة لمعاوية بعد أن رأى من العراقين ها اخافه ققد حاولوا قتله كما 


كان هو نفسه لا يؤيد الحرب وسفك 


اكثر اهل العراق هذا الشعور هو الذي بني عليه 
المعادي للدولة الاموية والعلاقة ببنهما طيلة ذلك 








.بدأ بمعاوية وانتصار اهل الشام وأ 





مروان بن محبد 


اك لخلياة الازرية راتسل اقل الغراق ألثين: امترايسوا مر كرف الذي 


فقدوه عندما فقدوا علي بن ابي طالب واتتقلت العاصمة من الكوفة الى 














النظقا الاداري 
النظام الاداري الذي وضعه عمر بن الخطاب ٠‏ مركز 
الولاة ٠‏ القضاة + عمال الخراج ٠‏ التقسيم الاداري ٠‏ 
النظام الاداري في العصر الاموي ٠‏ اخثيار السولاة * 
مركزهم ٠‏ نفوذهم ٠‏ الكتاب ٠‏ صاحب السرطة * 
الدواوين ٠‏ 


قسم الخليفة عمر 








الكوفة. وجمل كل .. 
والقضالية ٠‏ الفرد المر 


مل مصر والشام 





ْ 
ْ 
ا 





إن مقاما له ودار سكنى سميت دإد 

بة واتخذها من جاء بعدهم من الامراء دارا لهم * 
المصر امير الحرب والصلاة لانه كان يقود المملمينَ 
في الحروب ويؤمهم في الصلاة وامامه الملمين في الصلاة نيابة عن الخليفة 
تدل على مكانته العليا في الدولة ولم يحدث ان عين اخد في عهود الخلفاء 


الراشدين امير عام يشثرق غلى الصلاة والحرّب والخراج مما اننا و 


لوا 
عن الخترب: والصلاة فقط واحمانا كان يول على الصلاة فى الخرب 
امير" آخر كما حدث في خلافة عشمان بن عفان حي ولى ابا موسى الاشعرتي 
0 22 
عل صلا الكوفة والقمقاع بن عمرو 1 حر : 
س توف و احا ل جمرى معني ل 
اقتصر اشراف امراء العراق في خلافة الراشدين على هاتين الناحبتين 


الحرب والصلاة أما الناحية المالية تقد عين لها موظف خامر ع 
رب والصلاة أما الناحية المالية تقد عين لها مو: ى امي عبسل 


الخراج يكون مسؤولا امام الخليفة ولي امام أمير اللصر ء الى جااب 


صاحب الخراج القاضي الذي كان يعينه اللخليفة ويعزله فهو مسْؤول امامه 


شأنه شأن صاحب الخراج ٠‏ يتضح مما تقدم ان الخليفة عمْر بن التخطابَ 
واضع الاسس الاولى لادارة الامصار فصل السلطات وجمل كل سلطة 
من السلطات الثلاث الادادية والمالية والقضائية تسمل كل مها مستقلة عن 
الاخرى .حتى لا ينفرد شخص واحد بكل الامور وبذلك جد عمر مسن 


سلطان امراء الامصار وعين اختصاصاتهم فهم سؤولون انامه فقط 
دون سواه ٠‏ 
)١(‏ ابن الاثبي ‏ الكامل في التاريخ ج ؟ ص 56 
(؟) الطبري ‏ الامم والملوك ج 5 ص 59١‏ 
0ت 














خمس سنين كما ان عزلهم في اكثر الاحايين نتبجة لسوء رأى اهل المصر 
فبهم » عزل عمر سعد بن ابي وقاص عن الكوفة لان اهلها شكوه اليه 


وقالوا انه لا يحسن يصلى ٠7‏ وعزل عمار بن ياسر لانهم قالوا انه ليسر 
بامير ولا يحتمل ما هو فبه0 ويظهر اهتمام عمر برأى اهل الكوفة في 


عله ما يطمآنه الى 








تين الامراه انه لما لم يجد عند اهل الكوفة ممن 
بن احد علهم عظم عليه الامر فاتتحى ناحبة في المسجد ونام فأناء المغيرة بن 
شعبة فكلاء حتى استبقظ فقال ما فملت هذا يا امير المؤمنين الا من عظيم فهل 
نالك مر 





انب قال واي نائبٍ اعظم من مائة الفلا يرضوزعن امير ولا يرضى 
عنهم أمير2"9 ٠‏ ومن هذا يتين ان الخلفاء كانوا يأخذون ويهتمون برأى 
اهل الكوفة والبصرة في تمين الامراء وعزلهم * 

وكل الى امير المصر الاشراف الادادي على ما كان يتبع مصره مسن 
الكور والامصار فكان من حقه تسين العمال لادارتها ثيابة عله ويكونون 
مسؤولين امامه * 

التزم العرب النظام الاداري القديم الذي كان متبما ايام الفرس ذلك 
النظام الذي كان يقسم العراق الى وحدات ادارية تسمى كل قسم ينها 
الاستان يقسم الى طساسبج والطسوج الى رماتيق 


من القرى والشباع9© ٠‏ 





51١ الامم والملوك ج 5 ص‎  يربطلا‎ )١( 
535 الامم والملوك ج 5 ص‎  يربطلا‎ )1( 
٠١ خطط الكوقة ص‎  نويتسام‎ )9( 


-47 ا 




















اء الكوفة والبصرة العمال على هذه الوحدات الادارية ونلا 


ان حاكم الكوفة سواء كا 





اميرا أم خليفة فهو يسين على المناطق 





لامير البصرة تسين العمال على ما يتبعه من وحدا 
بن ابي طالب بعد (تخاذه الكوقة عاصمة له ولى يزيد ب 

كن 0 كت ع ال بجانات رشان 
ي وعدي بن الحارث مديتة بهرسير واستانها وابا حسان 
لثقغي استان الزوابي7 ٠‏ هذا 


كاب (وقعة نصفين) ولم نمثر على 








لمال. وسعد بن مسعود 
في 








م يقتصر اشراف امير الكوفة على هذه المنا 





حدود السواد بل امتد الى امناطق التي تع خارج حدوده والني قتحت عل 
ابدي سكائها ففي ولاية سعد بن العاص مسنة 4ه على الكوفة بمث 


الاشعث بن قبس على اذريجان ومسعود بن قبس على الري وكان على 
همدان سعيد بن قبس فمزله وولى عليها النسير العجلي وبعث على اصبهان 
السائب بن الافرع وعلى ماء مالك بن حب اليربوعي وعلى الموصل حكم 
بن سلامة الخزاعي وجرير بن عبدافه البجلي على قرقيسيا وسلدمان بن 
00 0 





رببعة على الباب' 


اما البصرة فلم يكن يتعها في خلافة عمر بن الخطاب الا قليل من 


الكور وقد نوسع اشرافها الاداري في خلافة عثمان بن عفان بعد الدفاع 





الامصار ففي ولاية عبداقه بن عامر على البضرة من قبل الخليفة عثمآن بن 
)١(‏ ابن مزاحم ‏ وقعة صغين ص 19 
(6) ابن عبد ريه ب العقد الفزيد ١‏ صن 07 
(؟) ابن الاثير ‏ الكامل في التارب 





اج 8 ص 55 


سعوات 














عفان بعث على خراسان عمير بن عثمان .بن سعد وعلى سجستان عبدالله بن 
عمير اللبثي والى مكران عبدالله .بن مممر والى كرمان عبدالرحمن بن عبيسر 
والى الاهواز نقرا من اصحابد0؟ م 

من هذا بين ان الاشراف الادازي لكل. مضر يتبع اعمال الفتح التي 
قام بها سكان ذلك المصر. كما ينين انفراد كل مصر عن الاخخر في التواحي 
المسكرية والادارية * 


انفهم من هذا كله ان النظام الاداري الذي وضمه عمر بن الخطاب 





قسم العراق الى ولايتين ولاية البصرة وولاية الكوفة وجعل كل بير 


مستفلا عن الآخر كما يتضح لنا تأثير رأى اهل الم في تين أو عزل 








الامير ومركز الامراء وما كانوا يتمتعون به من سلطان باشسرافهم على النواحي 
المسكرية والادارية وامامه المسلمين في الصلاة ٠‏ أما النواحي المالبة 


والقضائية فكانت خارج نطاق سلطاتهم ٠‏ 


خضع هذا النظام الاداري في العصر الاموي لتغيرات هامة شملت 





التوجبه الاداري واختار الولاة ومركزهم وما تمتعوا به من سلطان باشرافهم 


لالية والفضائية * 








على جميع الشؤون المسكرية والادارية 


اتبع الامويون اول الامر النظام الاداري الذي كان سائدا ايام الخلفام 


الراشدين بتعمين مير بر العراق ان هذا .م طو امئة موه 

الراشدين بتعين اميرين على العراق الا ان هذا لم يدم طويلا فنى 5 
١‏ ا 

بية بن ١‏ الغراق لزياد. ين ابه7"؟ وكان اول .اين جمع 

جمع معاوية بن ابي سقيان العراق لزياد بن ابي(" وكان اول امير جمع 


له العراقان » سار على هذا النظام الجديد اكثر خلقاء الدولة الاموية حتى 





كان عد الامراء الذين نولوا أمر العراق (19) أميرا حكموا نحو (14) 
عاما من تسعين سنة وي مدة بقاء الدولة الاموية أما الستة والعشمرون عاما 
الباقية فقد اتبع الخلفاء النظام الادادي السابق ٠‏ 

)١( 03‏ ابن الاثيي ‏ الكامل في التاريخ ج * ص +4 
(5) اليعقوبي ‏ التاريخ ج ؟ ص 5:4 


6 








ا 


ا 









مما يلاحظ على ذلك النظام الجديد انه لم يصل الى حد ادماج 
الولايتين في وحدة تامة بل ظل كل مصر مستقلا عن الآخر في جميعالنواحي 


افكان الامير يتخذ الكوفة ٍ 


١‏ له واتخذ بهم واسط منهم 
الحجاج وخالد بن عبدالته القسري وبعضهم اتخذ الحيرة منهم يوسفين عمر 
الثقفي وعبدالله بن عمر 

كان على هؤا بن عقوم عقاضنه 
واحيانا كان هذا النائب يخول كل السلطات التي يتمتع بها الامير نضه فمن 
امثلة ذلك :ان خالد القسري ١8٠ ١١6‏ أه ولى بلال بن ابي إبردة على 


البصرة وجمع له الصلاة والقضاء والشرطة والاحداث9؟ ٠‏ 


اما الاسباب التي دقعت خلفاء الدولة الاموية إلى جمع المضرين "تحت 
احد فهي عديدة جمع معاوية بن ابي سفيان العراق لزياد بن ابيه 
د الفتنة: في الكوفة بزعامة حجر بن عدى الكندي :لنقييه 
3 ان صلة القربى التي اوجدها اداه والتي لم 
ق فيه ويطمان النه ٠‏ 
عمل زياد يكل ما عرف عنه من دهاء وعبقرية في 'شبيل تنيت سلطان 
معاوية على العراق » وصف الطبري تلك الجهود قال ( ان زياد كان اول 
بن شد أمر السلطان واكد الملك لمعاوية والزم الناس الطاعة وتقدم في 
العقوبة وجرد السيف واخذ بالظنه وعاقب على الشيهة وخاقة الناس في 
سلطآنه خوفا شديدا حتى أمن الناس بعضهم بعضا جتى كان الشيء يسقط 
من الرجل أو المرأة فلا يعرض له احد حتى يأنيه صاحبه وتبيت المرآة فلا 
تغلق عليها بابها وساس الناس سناسة لم :يروا مثلها وهابه الناس هيبة لم 
يهابوها احد من قبله )290 , 
)١(‏ الطيري ب الامم والملوك ج 5 ص 517 
(؟) الطبري ‏ الامم والملوك ج 4 ص 208 
(؟) الطبري ‏ الامم والملوك ج 7 ص 153 


-ه4- 








هذا النض مدى اضطراب الاحوال واتعدام الامن وضعف سلطان 








معاوية في العراق قبل زياد فلما تولى زياد شد من أمر السلطان واكد الملك 


لمعاوية وساس الناس سياسة شديدة * 


فمل يزيد بن معاوية فمل ابه حيث جمع المصرين لعسدالله بن زياد 








لا عرف عنه من كفاءة 





واخلاص لبت الخلافة وصلة القربى الي 
يزيد الى هذا الفعل نفس الدافم 
5 ل نفس الداقع 
المعادي لهم ومحاوهم 


ن الامويين واعادة الخلافة الى البيت العلوي ه نسط العراقبون 








الذي دفع اباه من قبل الا وهو موقف العراء 










واهتماما 


الخطر الذي تعرض له 


الى عبيدالله بن زياد 


اء عبى ذلك الخطر 


سار الخلفاء على هذه السباسة في جمع المصرين لامير واحد حتى في 
الفترة التي خضع العراق فيها لسلطان عبدالله بن الزير حيث جمع المصرين 


لاخمه مصعب(١؟‏ ليتمكن من القضاء على نورة 





اد بن ابي عبيد الثقفي الذي 
ثار في الكوفة واستحوذ عليها * 


سنة الاه ولى اخاه ,بشرا على الكوفة” 


> عند اضطراب.1. 





اسنة لاه 


(١)الطبري ‏ الام والملوا 
(؟) الطبري ‏ الاهم والملوا 















ازداد اضطراب الاحوال في العراق بعد وقاة بشر وتفاقم الامر وعظم 





ذلك على عبدالملك واستولى عليه الجزع حتى خرج الى رجال دواته 





اشدهم قائلا : ويلكم 





ولا لم يجد مجبا لنداءه الا الحجاج 





ولاء وكتب البه يوصيه ( اما بمد ققد ولبتك العراق صدقة فاذا قدمت الكوفة 


1 





فطاها وطاة يتضاءل مها اهل البصرة واياك وهوين الححاز فان القائل يقول 





الفا ولا يقطع بهن حرا وقد رميت الغرض الاقصى فارمه بنفسك وارد ما 
ا اردته بك والسلام )230 ٠‏ 

لم يكن احتبار الحجاج قد جاء عن تطوع منه فقط ليحمل هذا العبء 
الخطير بل كان عن ثقة من عبدالملك بانه خير .من يوكل اليه أمر العراق 


لا عرف عنه من قوة وشدة وعزيمة صادقة واخلاص في خدمة الدولة * 





عمل الحجاج بكل ما أوتي من وسكر كل جهحوده في سيبل تثبيت 
وسيلة الا سلكها للوصول الى الغاية التي كان 


الحجاج قد اختار اكفأ رجال 





سلطان الامويين ولم يترا 


يهدف الى تحقيقها ٠‏ كان عبدالملك باختنا 
دواته لمواجهة الخطر الذي يهدد الدولة في العراق * 

















1 يثيرونها للتخلص من سلطان الامويين كما ان اكثر الولاة الذين ولو امر 


العراق بعد تحرج الامور كانوا يتتمون الى ببت الخلافة حرصا من الخلفاء 





ان يكون الامر في ايدي رجال يطمثنون 


1١8 التاريخ ج ؟ ص‎  يبوقعيلا‎ )١( 





اسه 













ن عذاللك يزيد بسن 


اج > وميلا منه الى اليمالية 


كما ولى هشام بن عبد الملك خالد بن عبدالله القسري لنفس السبب الا ان 


هشاما كان, احكم من ان تسيطر عليه نزعة ما بل كان يضع مصلحة. الدولة 





فوق النزعات. والاشخاص فمزل خالد لما وجد منه ما يخيفه من ت#اتقفم 


ازة العر ا لسلطان الخليفة * 







كان يمانيا ٠‏ فرض هؤلاء الولاة 
العراققين سواه رضوا أم ابوا كما 


خلافة معاوية الذي عزل. عسد 





دع 


الاجنف بن قيس فيه ثمم اعاده نرضاء' 


لرغبة العراقين ,في تسين الولاة كب 





عنهم في كل يوم عاملا فاعزله )951 ٠‏ 


وحدث هذا م 





اخرى في خلافة يزيد ١‏ 


العراق يعلمهم اسباب بو 





نه أوقثله الوليد , 








ان ظروف العراق كانت دافما لتعيين تم 





ممين من الولاة كما أن خلفاء الدولة بتوجيْدهم الصرير 


1 





,اذا بكرن لان تاشت النيانة واعده ومشئة رجل 











(1) الطبري بت الامم والملوك ج.+ صن /191 
(1) ابن عيد ربه ‏ العقد الفريد ج 5 ص 18١‏ 
00 


0 


() الطيري ‏ الامم وا 





(5) الطبري ‏ الامم والملؤا 


-:4- 













احي امالبة والقضاية بالاضافة الى 


أ يعبنون عمال الخراج ويتصرفو ال حب مشيتهم لتمكوا من 





ش[ تسخير هذه الاموال في دعم سلطان الدولة لذلك لا نجد الا ثلائة انسخاص 


١‏ طبلة العصر الاموي ولو الخراج من قبل. الخلفاء وهم عبدالله بر 





خلافة 





6 
"2 وقد ولى الخراج سنة واحدة 





خلافة الوليد بن عبدالملك وقد ولى اقل من سنة وصالح بن عبداا 





أ في خلافة سليمان بن عبدالملك وولاية يزيد بن المهلب كما كان 





في اغلب الاحوال حنق تسين القضاة وعزلهم دون 





عببداله ونجح في الوصول الى الخلافة ٠‏ يمد عبدالله بن ز 





الحجاج الذي كان 


أنه هدد 














وضع التسخ للسكتب وائر 
1 2 








(؟) الجهشياري ‏ الوؤراء والكتاب ص *5 
(؟) الجهشياري ب الوزراء 





الكتاب ص +5 


(5) اليعقوبي ‏ التاريخ ج ؟ ص 5.5 


8ه 
























جد ديوانا جديدا هو 





الذي هو أول 
هذا الديوان انه احال رجلا 


اب وكات تواتعهم تصدر غير محومة فجمل المائة مأتين 



















4# 
سعد الانصاري”؟ الا ان اليعقوبي خالف الطبري فذكر ١‏ زمعاوية اول 
من اقام الحرس والتسرطة ء والبوايين في الاسلام ” ويساير ديموين 
العصر الاموي ظهور صاحب الششرطة!*؟ ٠‏ 








أواخض خلافة علي عندما ‏ از 








78 ابن طباطيا  الفخري ص‎ )١( 
الام‎  يربطلا‎ )9( 
548 (؟) الطبري  الامم والملوك ج © ص‎ 


الملوك ج /ا ص 5١‏ 





(5) اليعقوبي ‏ التاريخ ج 7 ص 5+7 
00 





(5) دمو 














النظام امال 










الخراج ٠‏ الضرائب غير الشرعية ٠‏ نظام الجباية + 


(1) الجزية والزكاة : 


يبتين فنجد المصادر التأريخية تذكر الجزية بمعنى اللخ 












انه مجموع الضرائب المجباة بضمنها الجزية » وظل 


هذا الارتياط بين الضريبتين 





خلافة عمر بن عبدالعزيز الذي فرق 





نفسه مضطرا الى اجبارهم بالعودة الى قراهم 


رش اللجزية عَليهم كما كانت تؤاخذ منهم وعم على كفرى 217 





الغسرائبٍ كات مرتبطة بالارض سواء اسلم عساحيها أم بقي على اله 
السابقة والا للا اضطر الى انتهاج ذلك السببل ولكان من السهل عليه ان 
(1) الطبري ‏ الام والملوك ج 4 ص 1317 + 


سهد 














7 هاجروا اليها لا أن يسدهم الى 


في عليهم تلك الضرائب 


يدل على الارتباط بين ها 


.يغرض عليهم ال 


وهم في امد 





قراهم وب نتي يرفعها عنهم دخولهم الاسلام » ومما 





بن الضريبتين الجزية والخراج ان الذمى اذا ما 
اسلم امتتع عن دفع الضريبتين مما » وهذا الذي دفع عمر بن عبدالمزين 
الى التفريق ,بنهما وجمل الجزية على غير الملمين فاذا ما اسلم الذمى 
دفعت عنه أما الخراج يبة الارض لا تر اء كان صاحب ١١‏ 

فخت راج فهو ضريبة الارض لا ترفع سواء كان صاحب الارض 


7 أو نه كلت أرهه هن أدت الشراح ويم سم 
بلدا او غم مسلم انا إكات ارضه من ارش الخراح_ ومتم ,عر يبتع 





50 4 1 0 
الاراضي الخراجبة وسمح للمسلمين الجدد بالهجرة الى الامصارا؟ ٠‏ 





راعى عمر بعمله هذا امرين هابين 
الدخول في الدين الاسلامي لرفعه الجزية » والامر الثاني محافظته على 


لهما تشجبيع غير المسلمين على 


الموارد الحكومية ٠‏ فرضت الجزية على العناصر المديدة التي كانت تسكن 
سواد العراق من أهل الدّمة فقد فرشت على اليهود والتصارى والمجوس 


والسامرة والصابئة'"2 وقد شذت عن هده القاعدة قبلة بني تغلب النصرائية 





الني كانت تسكن العراق اذ عاملها عمر بن الخطاب معاملة خاصة لامتناعها 
عن دفع الجزية فابدلها عمر بن الخطاب بالصدقة المضاعفة اعتقادا منها ان 


الجزية عنوان الذل والصغار©؟ ٠‏ 





من الرجال فقط واعفى منها الننساء 
والصببان والعجزة والفقراء والمحانين والميد”؟؟ وروعي في فرضها حالة 





فرضت الجزية على 





الرجل المالية وكانت على 'ثلاث درجات 44 درهما و74 درعما و17 درهما 


5 


في السئة”*2 ويعفى منها الذمى في حالتين » في حالة دخوله الاسلام وفي حالة 


٠ ١57 الدولة العربية وسقوطها ص‎  نزواهلو‎ )١( 
٠ 355 (؟) أبو يوسف  الخراج ص‎ 

(5) أبو عبيد ‏ الاموال ص 310 + 

(5) الماوردي ‏ الاحكام السلطانية ص 158 ٠‏ 

(5) يحي بن ادم الخراج ص 059+ 


لام 

























عير: ومر ص الك 


عامل الخلفاء الراشدون أهلالذمة معاملة حستة فكان عمر بن الخطاب 





ييوصي عماله بأن يرفقوا بهم ولا يثقلوا ويشتطوا في جباية الجزية منهم * 


الا أن الحال تشير في العصر الاموي اذ كان خلفاء بني امية ببحاجة الى الاموال 





الاصطناع الاحزاب 


وقد ننج عن هذه السياسة بالنسبة للجزية ان 





حتى بعد دخولهم الاسلام تدثمهم الحاجة الى الابقاء على مقدار الدخل 


ي 
خالفوا سادىء الدين الاسلامي واوقفوا تار الداخلين في الاسلام فكانت 


الحكومي الذي أذ يتناقص لكثرة عدد الداخلين في الاسلام وبذلك 


حجتهم الثي احتجوا بها من ان الجزية بمنزلة الضريبة على المبد فلا يسقط 


اسلام السد عنه ضريبته(2 وقد شد عن هذه السباسة الخليفة عمر 





عبدالمزيز اذ أسقط الجزية عن الداخلين في الاسلام وبذلك خالف 


سبقه ومن خلفه من الخلفاء كما ان ولاة الدولة على 





اق ها عدا الفترة 
التي حكم بها عمر بن عبدالمزيز كانوا يشتطون في جمع الجزية ويقسون 
على الممتئعين عن دفعها"؟ ٠‏ 

أما مقدار ما جمع من الجزية الخلفاء الراشدين وعه 
0 آنا دار ما بح من الدزية قا عهنا الخلناء الراتدين وعيد ني 
أمية فلم تذكر الصادر رقما خاسا اذ كانت تدخل ضمن المبالغ المجباة م 


الضرائب الاخرى ٠‏ 


وكما كانت تجبي الجزية + نأهل الذمة كات 





المسلمين تؤخذ من أموالهم من الذهب والورق والابل 





٠ 58 أبو عبيدة  الاموال ص‎ )١( 
٠ 557 (؟) ابن عبد ربه  العقد القريد ج ه ص‎ 
٠ 588 (؟) أبو عبيد  الاموال ض‎ 


اك 








المسجلين في ديوان العطاء » 
اد ماله ققال له أتاخذ عطائنا قال لا قال 


فاذهب ثانا لا تأخذ منك شيا لا نجمع عليك ان لا نسطيك ونأخذ منك237 ب 


أما في العصر الاموي فقد أخذت من الاعطيات » البعقوبي ان معاوية 
داهن الاصلة7؟) ومن 3 2 
دام ن 3 
الأنوالنتن إلى معدي كان :+ 


الخغراج : 


قبا 


حكم الارض التي تفتح صلحا » فاذا كانت نتحت صلحا 


ن2"1 اما اذا كانت فتحت عنوة فتكوز 


)١(‏ أبو عبيد ‏ الاموال ص, 

(؟) اليعقوبي ‏ التاريخ ج ؟ ص 2017 + 
(؟) يحي بن اذم الخراج ص 35 + 
(؛) البلاذري - فتوح البلدان ص 545 + 
(5). أبو يوسف ‏ الخراج ص 58 ٠‏ 

(3) يحي بن ادم الخراج ص 97 + 
(0) أبو عبيد ‏ الاموال ص /اه * 


(4) أبو يوس الخراج ص 58 + 


- 











هذا كتاب من خالد بن الوليد لاهل, 


وينهم كنبا ( بسم الله الرحمن : 
».ان خليغة رسول لَه أبا بكر الصديق أمرني ان اسير بعد منصرفي 








الحير: 





من اهل اليمامة الى أهل العراق من العرب والعجم بان ادعوهم الى الله جل 
ثناؤه والى دسوله عليه السلام وابشرهم بالجنة وانذرهم من النار فان اجابوا 
فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين واني انتهبت الى الحيرة فخرج 


الى اياس بن قبيصة الطائي في انأس من أهل الحيرة من رؤسائهم واني 





دعوتهم الى الله والى رسوله فأبوا انيجبوا فمرضت عليه مالجزية أو الحرب 
فقالوا لا حاجة لنا بحربك ولكن صالحنا على ما صالحت عليه غيرنا من 
أهل الكناب في اعطاء الجزية واني نظرت في عدتهم فوجدت من كانت به 
زمانه الف رجل فاخرجتهم من العدة فصاروا من وقمت عليه الجزية ستة 
الاف فصالحوني على ستين الفا )997 
واول مال قدم به على أبي بكر وصالح خالد بن الوليد أهل بائقيا واليس 


فكانت اول جزية حملت من المشرق 


وعين التمر على الجزية”'2 ولك تكون هذه المناطق قد فتحت صلحا وتكون 
فيئا للمسلمين يجي من اصحابها ما اشترط عليهم ٠‏ 





أما باقي أرض السواد فانها كما ذكرنا قد فتحت علوة وحكمها حكم 
الغثيمه الا انها لم تقسم بين الفاتحين حسب احكام الغنيمة وانما ابقاها عمر 
الخطاب في أيدي أصحابها يعمرونها ويؤدون علها الخراج ٠‏ 


تعرض عمر .بن الخطاب لممارضة شديدة شنها عليه عدد من كبار 





الصحابة منهم بلال بن دباح وعبدالرحمن بن عوف والزيير بن العوام 
لسواد على الذين غلبوا علبه بمد أن 
لهم هذه الى احكام الدين الاسلامي وسلة 





الذين طلبوا اليه أن يقسم دك 








.يخرج الخمس مستندين في آدا 
الرسول (صع) الا ان عمر اصر على رأيه وتداول مع المهاجرين والانصاد 
وتمكن من اتناعهم وبين لهم ان من الافضل ان تبقى أرض السواد في ايدي 





* 5* أبو يوسف  الخراج ص‎ )١( 
+ 158 (؟) أبو يوسف  الخراج ص‎ 
















































اصحابها لتكون وقفا لعامة المسلمين من القائله والذريه قوافق على رأيه 
أكثر الصحابة وكتب يذلك كتابا الى سعد بن ابي وقاص ( اما بعد ققد 
بلغني كنابك تذكر ان الناس ان تقسم ببتهم ما افاء عليهم اله فاذا 
انك كتابي فانظر ما اجلب عليه السكر يخبلهم من مال وكراع فاقسمهم 
إك الارض والانهار لعمالها 0 








بم بعد الخمر 
بيهم 3 


فانك ان قسمنها بين من حضر لم يكن لمن بقى بسدها عي )200 


وبذلك يكون قرار عمر بابقاء الارض في أيدي أصحابها ان تحول 





حكم أرض السو الغنيمة الى الصلح دون ان يكون بين أهل الارض 
ا والشلمين عهد أو شروط صلح انققوا عليه(؟© ٠‏ 


شذت عن هذا الحكم أرض بني تغلب الني عاملها عمر بن الخطاب 





معاملة خاصة فقد رفع عنها الخراج وضاعف عليها ال 


دمى عمر بن الخطاب في ابقاء الارض المقتوحة في أيدي أصحابها 
أمورا عدة منها انه لم يرد ان يشغل جند المسلمين 
أراد ان يحتفظ بهم كقوة عسكرية اتحمي الثغور وتستمر في الفتح 

الدين الاسلامي كذلك لجعل هذه الارض وقفا لعامة السلمين 0 7 


الزراعة والارض وانما 








السنين والاجبال لمن في اصلاب الرجل وارحام النساء”؟ بالاضافة الى هين 
الامرين جهل المسلمين بأمور 
ان قسمته ان تفاسدوا ببنكم في المياه )!28 كما ان اهل السواد كانوا اعلم 





راعة وقد عبر عمر عن ذلك بقوله ( اخاف 


/ بارضهم واعرف بأمور الزداعة والري ٠٠‏ 


على هذا الاساس يمكننا ان نقسم أرض العراق الى أربعة أقسام 
بصورة عامة : 
(1) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 518 ٠‏ 
(؟) أبو يوسف ‏ الخراج ص 54 ٠‏ 
(؟) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 556 + 
(5) أبو عبيد 





00 





1ت 





سف الخراج ص 158+ 


سف - الغراج ص1 


-ك- 














العراق في خلافة عمر بر 





الحجاج 'نمانية عشر مليونا فقط و 


مليون درهي7"؟ وهذء الازقام تشمل الجزية والعخراج مما * 


في خلافة عمر بن عبدالعزيز مائة 





من الاموال كذلك كان العشر يجبى من أزض 
عنها العشر ولا يؤ 





















ي عنها خراجا0*؟ ٠,‏ 





٠‏ أرض الصلح وهي أرض الحيرة والقرى الاخرى اذ سمحت 
0 


الدولة لهؤلاء بيع ارضهم 


٠‏ - الهبات" التي كان يهبها التخلفاه والولاة اللكيان الصححاية م 








عفان عددا هن كبار الصحا 





الصوافى تقد اقطع الخليفة عثمان 
ياسر وعبدالقه بن مسعودا 





منهم عمار 





هذه الصوافي الى ارض عشرية بعد ان احرق الديوان في ممركة 

الجماجم الني وقمت بين الحجاج وعبدا الاشعث حك 
جماجم التي وقعت بين الحجاج وعبدالرحمن بن الاشعث حيث ضم 

كل قوم ها يليهم من نلك الارض ٠‏ 

6 إمساحته ثلاثة آلاف وستماثة ذراع مكسره ٠‏ 

(؟) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 538 ٠‏ 





(؟) ابن المالك والممالك ص 1ه + 
ا (5) ابو يوسف- الخراج ص /اه 

(0) اليعقوبي ‏ التاريخ ج ١‏ ص ٠155‏ 
ونا ثلاثون رطلا ‏ المأوردي ص 19١‏ + 
() أبو يوسف ‏ الخراج ص 32 ٠‏ 





-- 


1 





ال قسم كير من ارض الخراج الى أيدي المسلمين عن طريق 





الببع والشراء أو عن طريق الهبا 


» أما طريق الهبات والاقطاع فقد اقطم الى علدد. مر 
الاسلامي > أما طريق الهبات والاقطاع فقد اقطع الى عدد من كبار 


ات أو بدخول اصحاب الارض الدين 








المسلمين ارضا من ارض الخراج فكانت اللحسين بن عني ارض هن 
,0 


ارض الخراج وللقاضي شريح ارض يدقع عنها الخراج!© ٠‏ 








أما أصحاب الارض في الدين 
الاسلامي أن ببعت أراضي من أرض الخراج بخلاف 
ما تقره كتب الفقه ولكن الحواذث التأريخية تثبت أن الببع والشمراء 
قد تم واكبر دليل على ذلك قرار عمر بن عبدالمزيز ذلك القراد 





الذى عترم ابعر الاراضى المتراجنة و 
الذي خر الاراضي الخراجية و 





ق عمر بين الجزية والخراج 
وكان لهذا التفريق بين الجزية والخراج بالنسبة لاصحابٍ الارض 


لان صاحب الارض اذا ما اسلم امتتع عن دفع 





.يسمل ضريبة الراس وضريبة الارض 





بالنسبة لوضع الارض وملكبتها وفرض الضرائب عليها وقد قرد 


عمر ان الجزية على الذمى ترفع عنه اذا ما دخل الاسلام اما الارض 





فهي ملك اعامة المسلمين فلا يجوز بيمها ويجبى منها الخر 
كان صاحب الارض مسلما أم غير مسلم فهو بمثابة كراء الارض ٠‏ 


اسواء 


وبذلك حل مشكلة المسلمين الجدد ٠‏ أما مشكلة الارش فلم 
تحل بصورة نهائية ولو انه وضع الاساس في قراره ذلك بالنسبة لوضع 
الارض وفرض الضرائب عليها ولا أدل على ذلك مما ذكره البلاذدي 
ارضا بالفرات اسلم اهلها عليها حين دخلها المسلمون وارضا 


خرجت من أيدي اصحابها الى قوم مسلمين بهبات 











أساب الملك فصيرت عشرية وكانت خراجية فردها الحجاج الى 





الخراج 'ثم ردها عمر بن عبدالمزيز الى الصدقة ثم 





(1) أبو يوسف ‏ الخراج ص 04 + 


+ اجو 























الضرائب غير الشرعية 


وهي الضرائب التي لم يشير 








الرسول (صمع) انما فرضها العرب 














بعة الاف اخذ 


ال الى 
هذه الاموال 











(5) ابو عبيد عمالنكاح ما كان يؤخذ منالبغايا 


الاحكام السلطانية ص 786 











لات فكان اصوب لافتناح الخراج 








الفرس في المطالبة بالخراج 





لمال الموجودة 
في الكوفة 
ف اطلق عليه 


ت النتشرة !في مدن السواد .ما 


اب العينية والنقدية ومن ئم 
حاتت و ومن قم 




























آخر بالفارسبة لتسجبل وجوه الاموال ٠‏ وكا 
أ موظفي هذا الديوان من الاعاجم لمعرفتهم بامور الخراج ولذلك 


ابقوا هذا الديوان باللغة الفارسية حتى عربه صالح بن عبدالرحمن في 


الحجاج وخلافة عبدالملك ب 








حسنة ومع الخلفا 





فكان عمر بن 





الضرائب ومنع عن عماله استعمال الضرب بالسبا 





3 

اط 1 

ع 

1 
شافحيت #«طاقنت 


في الشمس وغيرها ٠‏ 





اما في العصر الاموي فقد تعرض سكان 





ا والشدة لحرص يثي امية على جمع الا 


الاكثار من جمع امال بكل وسيلة ومن أي سبيل فاطلقوا ايدي ولانهم في 


العراق حتى يتمكنوا من جمع الشرائب غاضيين عنهم عسغهم وبطشهمواجبار 
الناء 


على دفع الضرائب وقد لاقى اللمون الجدد عنتا وشدة اذ اجبروا 








على دفع الجزية التي يرفعها عنهم دخولهم الاسلام وقد اشتهر الحجاج 
بقسوته وشدته ازاء المسلمين الحدد فارجعهم الى قراهم التي نزحوا منها 
وحتم على يد كل واحد منهم اسم القرية التي اعيد اليها حتى يتمكن مسن 


جبايه ماعلهم من عراف * 


العملة الفضية المسماة بالدرهم فكانت العملة الرسمية للدولة ٠‏ وقد عرف 


العرب في الحاهلية الدرهم وتداولوه في مبادلاتهم انتجارية ومعاملاتهيم 
العادية7"؟ دخل ١‏ 


التي لم .يحاول العرب تغيرها 





155 الاحكام السلطانية ص‎  يدرواملا‎ )1١( 
4015 (؟) البلاذري  فتوح البلدان ص‎ 


(؟) اللقريزي - شذور العقود ص ه 
(5) المقريزي ‏ شئور العقود ص ه 


(ه) الماوردي ‏ الاحكام السلطانية 




















اله الصمد ) فكره ذلك الفقها 





أمر عبداللك الحجاج ان يمنم الناين 





تداول الدراهم الاخرى 
1 6 
بافناع الناس بجلبالدراه م الى دار الضرب لطبعها من جديد*؟ ٠‏ 


عبدالللك 


تعريبه النقود الى أن يستكمل سيادة الدولة 





اه على احتكار 
الاجانب لهذه الناحمة المهمة وكان تعريب النقد بداية لتعريب الدواوين 


وبذلك كان عبدالملك اول من ضسرب التقود الرسمية عرببة مستقلة في 





لذين توالوا امر العراق بسد الحجاج الدراهم واهتموا ١‏ 







لشار انم ولي خالد بر 
د م دي 3 





ل شدة 









(؟) المقريزي ‏ شذء 
(5) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 585 
(5) المقريزي ‏ شذور العقود ص 7 

() البلاذ 









ي - قتوح البلدان ص 285 


392 





بن هبيرة حتى احكم امرها من احكامه ثم ولي يوسف 
فافرط في الشدة على الطباعين واصحاب الغيار وقطع الايدي وضرب الابشار 
فكانت الهبيرية والخالدية واليوسقية اجود تقود بني 
يقبل في الخراج من 'قود بني امية غيرها30؟, 

اتتخدذ الولاة مراكز عديدة ألضرب التقود وسكها في اتحاء العراق 
حتى نولى هشام بن عبدالملك الخلاقة فأمر عامله على العراق خالد بن عبدالله 
الفسرى سنة ٠5‏ اه أن يبطل السكة من كل بلد الا واسطا فضربت الدراهم 


في واسط فقط واستمرت واسط مركز لضرب النقود بعد خالد حتى خلافة 


5 












النظام القضائي 















ادافقت عملية الفتح العربي للعراق .وضع الاسس الاولى لادارته 





تنظيم اموره وقد اوجد العرب نظاما قضائياً يستند على الشريعة الاسلامية 








المسلمون في انصارهم اصبح للقاضي وظائف اخرى هي القصل بين الناس / 


في الخصوما. 
ُ 





: 1 ب[ 1-0 
حسما للتداعي وقطعا للتتازع”"؟ والنظر في المسائل الشرعية 
9 





الطلاق والعناية :بالا 








لم يقتصر.عمل القاضي على حسم التنازع بين المسلمين فقط بل 
تمدى الى غير المسلمين وكان القاضي يتخذ المسجد محلا لجمع الخصوم ا 
والنظر في الاحكام ٠‏ 

كان القضاة على عهد الخلفاء الراشدين يعبنون من قبل الخلفاء 
باعتبار ان القضاء من وظائف الخلافة ومندرجا هن عمومها!؟» ومن قضاة ٠‏ 
العراق في عهد الخلفاء 


عند اا وك ل متضة اتن سنة زياف وحب ين نسواز الازمي 


اشدين شريح القا الذي و ع ل 
بن شريح القاضي الذي ولاه عمر بن الخطاب 





وابو موسى الاشعري وعصدافة بن مسعود وعميد بن يثرب الضبي فكان 
القضاة على عهد الخلفاء الراشدين مستقلين عن الولاة يتلقون اوامرهم مر 








الخليفة مباشرة ٠‏ أما في العصر الاموي .فقد. اختلف الحال 





7 0 








() ابن قتيية - عيون الاخبار ج ١‏ عن 70 ا 
آلف 
2 
2 





إن الاخباز جت 7ض 5 
























بن زياد وبقي في منصبه 'ثمان عشر سنة وعمل مع امرا 
كان تابنا للدولة الاموية ومنهم من كان تابما لسدالله بن الز 
اثاببة مع امراء الدولة الاموية كذلك كان عبدالرحمن بن 
القضاء في ١‏ 


بن ابي بردة قد ول 



















القاضي فقد ولي القضاء لعمر بن الخطاب وبقي في منصبه حتى ولاية 
الحجاج ولما طلب من الحجاج اعفاءء سنة لاه لم يعفه الا بعد أن اختار 


عاصر شريح الخلفاء 





عدد من خلفاء الدولة الاموية الا انه لم 
ناد في الكوفة سنة /ا١ه‏ ولم .يجبره المخنا | 
عبدالته بن عتبة بن مسعود ثم مرض فولى المختار مكانه عبدالل بن مالك 
الطائي””؟ ٠‏ ومن القضاة الاخرين الذين بقوا في منصب القضاء مدة 


طويلة ابو بردة بن مومى الاشعري من سنة لم ها 4ه ه وحسين 





الحسن الكندي قضى ثلاث عشرة ملة من منة /[*1 - ولاه 
هؤلاء القضاة تابمين للولاة الا انه لم يحدث أن عزل قاضي مع الوالي الذ: 
عبنه الا يمد ان تولى يوسف بن عمر امارة العراق سنة 17٠‏ ه بعد عزل 


خالد القسري فقد استقضغى بوسف بن عمر ابن شبرمة وعزل حسين بسن ا 
ا 1 
2 





من الامور الاخرى التي انفرد بها بعض قضاة 


المصر مع وظيقة القضاة فقد ولي منبر البصرة اربعة من القضاة فكانوا قضاة 1 
ٌ 


العراق توليهم امادة 








(1) داجع الملحق الخاص باسماء الولاة والقضاة في العصر الاموي ٠‏ 
(؟) ابن قتيبة ‏ عيون الاخبار ج ١‏ ص 55 
(؟) ابن الاثير ‏ الكامل في التاريع ج ؟ ص 535 


كلت 





اة الصلاة وانقضاء والشرطة والاحداث 
القضاء0؟؟ ٠+‏ 

حظي القضاة باحترام الناس ورجال الدولة لما لهده الوظيقة من المكانة 
لسامية وكان القاضي لا ير أحد التد اعماله و دث ان 
السامية وكان القاضي لا يرضى لاحد التدخل في اعماله ولم يحدث ان 


تدخل احد الامراء 


اختصاصه بل على المكس كان القاضي يتدخل لسرد 


الامير قيما اذا خالف الشرع الاسلامي فقد خائف القاضي خالد القسسري 


له شريح مرحيا واهلا 
بشيخنا وسيدنا واجلسه معه ببنما هو جالس ممه اذ دخل رجل يتظلم من 
الاشعث ثقال له شريح قم فاجلس مجلس الخصم وكلم صاحبك قال 
الاشعث بل اكلمه من مجلسي ففال شريح لتقومن أو لامرن من يقيميك7؟؟ 
كذلك كان للقاضي ان يقتص من الذي يحقر 
يطمن في حكمه ضرب الشعبي رجلا تحاكم مع امر 
الشعبي بالميل ليها لجمالها فما كان من الشعبي الا ان ضريه ضريا مبرحا( 


(1) الجاحظ ‏ البيان والتبين ج ١‏ ص 55 
(؟) الطبري ‏ الامم والملوك ج 6 ص 2١8‏ 
(؟) الطبري ‏ الاهم والملوك ج 4 ص 17 واظنه الحسين بن الحسن 
القافني + 
(؛) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ج ١‏ ص 45 
(0) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ج ١‏ ص ٠ه‏ 


ثلا 





ومع اتصاف القآضي 


الجور في الاحكام وقبول 





ذلك خصمه فعك اليه ببغله فلما اجتمما عندا الفيزة حمل يمل على صالخب. 
ل ان امرى اضواء من السراج فلما 


اشتهر قاض 


سعد القضاة !كادي ل و 


ى والرأي معناء بانه ما يراه القلب بعد 


قات 
)١(‏ ابن قتيبة ‏ 

(1) المبرد ‏ الكامل في الادب ج ١‏ ص 534 
(5) الجا والشبيز 0 
١ )5(‏ 





على ان قضاة العراق 

ذلك ظهور مدرسة الرأيفي العراق التي 
اختين القضاة في العصر 

واشترط في القاضي 

بالعدالة وهي ان يكون 


اللآنم بيدا عن ١‏ 


دينه ودياء؟ ٠,‏ 


ولا كانت هذه الشروط صعة التحقيق فقد كره كثير 
تولي منصب القضاه 
البصرة فهرب الى الشام فاقام حينا ثم رجع فقيل له لو انك وليت القضاء 
وعدات كان لك اجسران قال ادا وقع اللسابح في البحر فكم عسي 
أن يسبح )!*' وعن 


عن ابن سيرين قال ( كنا عند 


(1) احمد اميل قجر الاسلام ص 5531 
(؟) الماوردي ‏ الاحكام السلطانية ص 58 
© المبرد ‏ الكامل قي الادب ج ١‏ ص 591 
(5) الماوردي ‏ الاحكام السلطانية ص 5 
(ه) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ب ١‏ ص 
عبدالله بن 





انار حي اسن على + 
كله فى نار جيثم قال فظتنا آنه دعاه 
لك جسدي .كله في نار جهنم 
:0 اونه في اصدار احكامه كالذي حدث بعد تخلي 
كان للقاضي من يعاونه في 


0 
شريح القا القضاء واحشاره لاني بردة بن اب 
شريح القاضي عن 


اماع له كاكان لد 


قتببة ان رجلا 
الماء للى السماء 
٠‏ اكتب فقال 


0 











قضاة الدولة وتوجبههم ٠‏ 


رايت الاي لحر شور المسسة ارا ل ل ا 
الذي تزعمها ابو حثيفة ٠م ١8+‏ ه تبلك المدرسة التي وضع اسسها الاولى 


قضاة العراق في العصر الاموي ٠‏ 





555 
م 
- الاحكام السلطانية ص ١91‏ 

اني ‏ الاغاني ج ؟ ص 545 







كك 


النظام الحربي 


ا كر ب ادع 
ها الدولةاللدقاع أو المعجوم * كان رمن تأير الدين الاسلامي ويه قيعيم 
وح العالية وترغسه اياهم على الجهاد في سبل الله ونشر كلمة الحق 
ل ل 


الضلالة 








تلك العملية التي كانت تحمل ممها مبادىء الدين الجديد كما ان العرب لم 


وا حاجة للاستعانة بهم ما داموا يرون الاعداد الكثيرة من العرب تزاحم 








تراك في تلك الجيوش ٠‏ 
على اهبة الاستعداد للحرب 
لم يكن هنا الاحتفاظ بهذء الجيوش في 
م حربي منظم كالذي نعرفه الآن انما احتفظوا 
بهم في تلك الامصار وقد حرموا عليهم الاشتغال بأية حرفة زراعبة كا 


احتفظ الخلفاء الاولون بهذه الجوث 





متى دعت الحاجة الى ذلك و 














تجارية أو امتلاك أرض لثلا يركوا الى الكسل ويسيطر عليهم حب النعيم » 


فكان عمر اند أو .يواد التطاء تراش 





لذريتهم تعويضا لهم عن الاشتغال بالمهن 
الاخرى فكان في كل مصر ديوان لتسجيل اسماه اللجند واعطياتهي 290 ٠‏ 





تعرض هذا النظام لتخيرات هامة في العصر الاموي تنج عن موقف 
للاحتفاظ بسلطائهم على 





لعراقيين المعارض للدولة الاموية وسعي الامو 





العراق وتمسخير العراقنين في اعمال القتوح التي كانت تقوم بها الدولة الاموية 

في الشرق وتمكين سلطائهم على نلك البقاع فكان لزاما على الامويين لتمكين 

سلطانهم في العراق أن يضعوا قوات شامية لتقضي على معارضة العراقبين 

اب شهرية فكان 
0 





ثوداتهم فكان هؤلاء الجند من المرتزقة يستلمون د 








رانب الجندي الشامي مائة د وف ولاية 





خالد بن عبدالته القسر اق بني اسواقا وجمل لاهل كل بباعة 





دارا وطاقا وجمل غلالها للجتد وكان ينزل الكوفة من الجند الشامي عششرة 


آلاف”"2 ه وضع الجند الشامي في العراق ليكونوا في بيد الامير وتبحت ام 





لبساعدوه على تمكين سلطان الدولة على عدا المصر الشديد المرا. 
ايساعدوه على تسكين سلطان الدولة على ها المصر الشدييد المرا 





(1) الجيهشا 
(؟) الطبري ‏ الامم والملوك ج 4 ص 5٠‏ 
(؟) اليعقوبي ‏ البلدان ص 511 











20-8 


















الخليفة في دمشق فكان اكد 
صكرية ناذا ما وصلوا واعلنوا توليه أسر العزاق وعز 





انظم اليهم قواد الجبوش ووضعوا انفسهم تحت امرتهم ومن الامثلة على 


بن فبل » كذلك حاول يوسف بن عمر 


ممه ضد الخليفة يزيد بن الوليد حتى كان 





ٌ من أهل الشام ابايع من بايعوا وافمل ما فعلوا فلم ير علدهم ما يحب * 





أ .يتتضح مر هذا ان الججد الثامي في العراق كانوا لا يتدخلون ولا 
٠‏ يعارضون في أمر عزل الوالي وتواية غيره فهم يتبعون السلطة العليا لا 
الاشسخاص * 


1 أما إهل العراق من عرب الكوفة والبصرة فقد وقع عليهم الصبء 
| الاكبر في اعمال الفتوح واستغلهم ولا الدولة اتشيت سلطاتها على تلاك 
' البقاع وليتخلصوا من شرهم ومن *وراتهم في ابعادهم عن امصارهم نقد أمر 


معاوية بن ابي سفيان عامله على العراق زياد بن اببه ان يرسل العراققين في 











البعوث البعيدة وجمع زياد جيشا يلغ عدده خمسون الفا خمسة وعثسرون 


الغا من اهل الكوفة وخمسة وعشرون الفا من اهل البصرة > وكان زياد 





قد نظم البصرة والكوفة وقسمها الى قطعات قبلية فقسم الكوفة الى اربة 


0 





افسام بدلا من سبعة اقسام كما كانت سابقا وقم البصرة الى خمسة اقسام > 





نت الغاية من هذا التقسيم هو ان يسهل حشر المقانلدة وفقا للقبادات 


والتعبثة عند النفير والخرو 










بعد العودة من قبل ر 


غذء السيالة في تصكيل 
ث البعيدة وقد اجبروهم على الخروج 
لك ان تغلب الحزب الاموي وظهور 


ن انه لم يمد هنالك ما يدشهم 









اقراد ذلك الجيش ,بحرث الا, 





والاقامة فبها حتى يكملوا فتحها » ولم يكتف الحجاج بقرض التجتباد 





اثارت هذه السياسة ١‏ 





ثمتهم الى الثودة على الحجاج 
لاخراجه من العراق فكانت 'نورتهم مع ابن الاشعث اوضح مظهر !. 





اتلك واضاف الى 


الى هذه السياسة ان انقص من عطاء العراقين متبعا 

















148 ص‎ ١ التمدن الاسلامي ج‎  ناديز‎ )١( 
555 الاغاني بج ؟ ص‎  يناهقصالا‎ )1( 


كوت 


ل 


سياسة الخليفة عبدالملك الذ: 







عطاء العراقنين وحرمانهم منه في اغلب الاحيا 


خلفاء الدولة الاموية 





ل الذمة مع العرب في 





لسلاح يسنم بسختم مناص 207 ٠‏ وكان اتتتهيناللجيوشر 


عدة )2*0 كما كا 
( عدة )"2 كما كا 


ارسله الحجاج لمحارية رتيل ملك الترك بقيادة عبدالرحمن 





ملبون درهم عدا اعطات الجند وارزاقف ”2 + أما الاسطول البحري 
ل 


يحض بعناية الخلفاء أو الولاة كما حلي الاسطول العربي في البحر 





الوتسط اذالم د سؤاحل الغراق اللجنوبة من ناخيسة 


الخليج الفا رسي كالخطر الذي كان يهدد سواحل الشام ومصر الناجم عن 


وجود اسطول بزنطي قوي سعي لاسترجاع تلك البلاد من ايدي العرب * 
(1) البلاذري ‏ قتوح البلدان ص ه55 
(؟) اليعقوبي ب التاريخ ج ؟ ص 54 
(5) ابو يوسف ‏ الخراج ص 44 
(4) الطبري ‏ الامم والملوك ج م ص 154 
(ه) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ج ١‏ ص 716 
(1) الطيري ‏ الامم والملوك ج 5 ص 585 
(9) الطبري ‏ الامم والملوك ج 4 ص ه 
-48- 














سكان العراق قبل الفتح ٠‏ الفتح الاسلامي وآئره * 

موقف أعل العراق من عملية الفتح ٠‏ موقف العرب من ١‏ 
السكان الاصليين ٠‏ السسياسة المالية ٠‏ القبائل العربية | 
في العراق ٠‏ تمصير الكوفة والبصرة ٠‏ عملية المزج 

٠ والاختلاط‎ 






العراقيون اسبق منهم في 


مظاهر الحاة الفارسية 















الاكبر فخضع العراق لتأثير الحضارة الهبلينية ثم خضع العراق أخيرا قبل 


بابك 





الفتح الاسلامي للدولة السامانية الفارسية التي انشأها اردشيي 





في القرن الثالث الملادي فخضم العراق مرة ثانية للفرس ولتأثير الحضارة 







خضع الؤانراء 
الع 





واديان سماوية ا 1 


دكبة والزرادشتية يه 
شرت والزرادشتية والمانوية واليهود. 


والمسبحية قلما دخل العرب المسلمون ارض العراق فاتحين 





مقوضين لدولة 


الفرس كان يض عل ارضه أجناس ممتلفة #دين باديان عديدة .وتكلم 








شتى منها العرببة والفارسية والآ, اهية وما بسط العرب سلطاتهم 
اضمحلت هذه الاديان بانتشار الدين الاسلامي كما سادت العرية غيرها 


من اللغات لم 


الاسلامي دير 


واحد على فتح العراق حتى اصبح الدير 





سكانه وانتشسرت اللقة العربة وحلتك محل 


اللفات الاخرى وثم بذلك قيام شمب عربي مسلم نتج من امتزاج عنامسر 





سكانه بالعرب المهاجرين اليه وانصهرت هذه المناصر في بوتقة القومية 
العربية الاسلامية ٠‏ 
العناصر المكونة لسكان العراق قبل الفتح الاسلامي : 


سكنت العراق قبل الفتح الاسلامي عناصر متمددة ابرزها ثلاث (1) 





النبط (6) الفرس (") العرب مع وجود عناصر اخرى كالاكراد واليهسود 
والاحباش + 
-١‏ اللبسطظ: 


اطلق العرب المسلمون على 





سكان العراق القدماء من الكلدان السريان وكان يطلق عليهم قبل اتح 
0 





اسيي 


الاسلامي اسم ١‏ 


)١(‏ ابن الفقيه ‏ مختصر البلدان ص م 





(؟) المسعودي ‏ التنبيه والاشراف ص 53 


-4هم- 














كان للآرامسين دولة في ردشير بن بابك مؤسس الاسرة 
الساسانية وقد نمكن هذا من القضاء على آخر ملوكهم اممى اردوان!!؟ 
وخضع العراق للحكم الفارسي وقد |. 


ملكا للدولة وسمحوا لسكانه أن يبقوا في 








بر لوك الفرس أرض السواد 
اضيهم .يزرعونها على أن ,يدقعوا 
الضرائب التي تفرضها عليهم اللطة الحاكمة فانصرف النبط بكليتهم 
الزراعة يخضعون لاسبادهم من الامراء والدهاقين وار بابالاملاكمن الفرس 
واطلق الفرس عليهم أسم الطبقة العامة تفريقا عنهم باعتبارهم الطبقة 


٠ الخاصة9؟‎ 








ولم يكن النبط يشكلون وحدات قومية خاصة بهم بل كان سبهسم 
يعود الى قراهم التي يسكتونها فاذا سثل احدهم عن 'سبه فال من قرية 
كذاوكناكاء 

اعتئق هؤلاء الديانة المسيحية على المذهب النسطوري©» ( نسبة الى 
نسطوريوس من مدينة هرعش والتوفي سنة +*هم ) الذي كان في حماية 





الدولة الفارسية لمعارضته الكنيسة الببزنطية وقد ساعد اعتناقهم النصرالية 





على انتشارها بين عرب العراق وبعض القبائل العرببة في الجزيرة العريبة ٠‏ 





أما لغتهم فكانت اللغة الآرامية احدى اللهجات السامية وقد اصبحث 
بعد انتشار المسيحية اللغة التي يستعملها رجال الدين في كثائسهم وبذلك 
اننشسرت بين القبائل العربمة المتنصرة باعتبارها لغة رجال الكنيسة يرتلون 
بها صلواتهم وبها يكتبون!*؟ ٠‏ 





)١(‏ حمزة الاصفهائي ‏ ال 
(1) الطبر 
(5) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ‏ ج 7 ص 594 
(5) جواد علي العرب قبل الاصلام ج 3 ص 37 
(ه) جواد علي العرب قبل الاسلام ج 7 ص 7 





أريخ ص 8" 





- تاريخ الامم والملوك ج 4 ص 17 





577 0 





























كان لخضوعهم للفرس أن تأثروا بالتقافة الفارسية وعراكفوا لغننة 
000 ترو 2 
اسبادهم ٠‏ 





آنبئوا في القرى والريف يمتلكون217 الاراضي ويجبون خراجها فاصبحوا 





وأدباب اقطاعات كما كانوا يشكلون الحاسات 
العسكرية في المدن والقرى وعلى حدود السواد الغربية ليمنعوا عله الفزأة 


مجموعهم اسم الطبقة'الخلة انيرا لهم عن اللبط 





اعتنق اكثر الفرس الديانة المجوسية ولم يحاولوا أجبار الئاس عل 





اعتناقها لمدهم هذه الديانة خاصة بهم قلم يهمهم دخول احد ه40 1 


م 


لغتهم ١ل‏ 





إسية فقد اتتشرت بين سكان العراق من نبط وعرب لكونهآ لفة 


الدولة الحاكمة فكان كثير من عرب الحيرة يعرفونها الى جاب لهم 





العرببة وقام هؤلاء بد 









رجمة بين العرب والفرس اثناه الفتح الاسلامي * 


أثر وجود الفرس وسبادتهم على العراق بأن اصطبغ بالصبغة.الفارسية 


زال سلطائهم يمد اندحار مم 


السواد من.ديانته القديمة الى 


(؟) جواد علي العرب قبل الاسلام ج 7 ص 541 
عات 








نزحت اليه موجات سامية عديدة في ازمان 
دالت 2 





قاقاموا بذلك امارة عرية هي امارة الحيرة لتكون عونا لهم على صد غارات 
المفيرين من القبائل العرببة وانتشرت بعض القبائل العربية الاخرى في انحاء 
السواد فلما كان الفتح الاسلامي كان الشق الغربي لنهر الرات اكثر 
>كانة ن العرب جوم اسان في القرى والريف ومنهم الذي ضل يعيش 
عيشة البداوة ينتقل من مكان لآخر ٠‏ 

اقدم قوم من العرب سكن العراق قوم كانوا قد سكنوا الاثبار شد 
عهد بختنصر احد ملوك الكلدانين ذكر الطبري ( ان خالد بن الوليد بعد 
أن فتح الانبار رأى اهلها يكتبون بالعرببة ويتعلمونها فسألهم ما انتم فقالوا 
قوم من العرب نزلنا الى قوم من العرب كانوا قبلنا فكانت اوائلهم نزلوها 
ايام بختنصر حين اباح العرب ثم لم نزل عنها فقال مم تعلمتم الكتاب قالوا 
تعلمنا الخط من اياد('؟ الى جانب هؤلاء سكنت الحيرة جماعاتمن العربقبل 





نزول قبائل تنوخ”'2 ثم كان نزولقبائلتنوخ قادمة من اليمن فاستقرت على 
ضفاف الفرات واتخذت الحيرة مقرا لها وساعدهم على الاستقرار ملوك 
الفرس باقامة امارة الحيرة * كان عرب الحيرة يتألفون من ثملاثئة اقسام (1) 
تنوخ وهم سكان المظال وببوت الشعر والوبر سكنوا غرب الفرات بين 
الحيرة والاثبار فما فوقها (؟) العباد وهم الذين سكنوا رقعة الحيرة فابتتوا 
فيها (©) الاحلاف وهم الذي 00 بأعل الخيرة”2 وشاركت .بعض 
القبائل الاخرى من العرب سكن الحيرة مع المباد من تميم وطي وغسان 
(1) الطبري بخ الام والملوك ج 4 ص 


(؟) جواد علي العرب قبل الاسلام ج 5 ص ٠١‏ 
(؟) حمزة الاصفهاني ‏ تاريخ ص 73 
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يكونوا يتتسبون الى قسلة واحدة 


بل كانوا اخلاطا من افناء العرب جمعت نهم وحدة الدين ولبس وحدة 


5 أقوام من النبط فتآئروا بهذا المحبط العربي وتكلموا 
اللغة العربية تشوبها رطانة فتأئر عرب الحيرة بهذه الرطانة وبدت على 


السنتهم'"؟ الى جانب النبط كانت تسكن الحيرة. اقلية من الفرس مع العرب 
وهم الذين كانوا يكونون طبقة الموظفين والتجار فتأئر عرب الحيرة بهم 
وكثيرا منهم هن كان يتكلم الفارسبة ومع هؤلاء كانت اقلية من اليونان 
وهم من الاسرى الذين كانوا يقعون في ايدى الفرس في حروبهم مع 
البزنطبين 3 
اعتنق عرب الحيرة الديانة المسيحية كما اعتنق مثهم الديانة الزرادشتية 
والز إدكية والمانوية” 0 ولكن الديائة الغالية عليهم هي الديانة المسبحية وقد 
أثر أعل الحيرة في نقل المسيحية الى القبائل العرببة الساكنة في العراق وفي 
الجزيرة العربية عن طريق التبشير ورافق انتشار المسيحية انتشار اللفة 
الارامية اذ كانت لفة الكنيسة ورجال الدين * 
أما القبائل العربية الا التي سكنت العراق قبل الفتح السلا 
ل العربية الاخرى التي المرا لع 3 
فكانت جماعات من قبائل اللمر واياد سكنت عين 
سكنت في اعال اناك من ناحية الجر 
بن وائل الولجة”* وسكتت قبائل كندة صندوريا بالقرب من ١‏ 
اق277 الى جانب هذه القبائل التي تكاد تكون مستقرة في اراضيها كانت 
قبيلة اياد التي كانت تشتو في بوادي الجزيرة وتصيف في ارض المراق 
)١(‏ قدامة بن جعفر ‏ الخراج وصناعة الكتاب ص ٠١5‏ 
() جواد علي العرب قبل الاسلام يج 5 ص 5٠‏ 
(؟) الاصفهاني ‏ الاغاني مجلد ؟ ص 30 
(4) الطبري ‏ تاريخ الامم والملوك جب 4 ص 5١‏ 
(ه ) الطبري ‏ تاريخ الامم والملوك ج 5 ص 6 
() ابو يوسف ‏ الخراج ص 1541 


واه 














قبل الفتح الاسلامي باديانها ولغاتها الختلقة 


الاكراد والاحباش والصائبة وا 





تعرضت هدم المناصر لعملية الفتح الاسلامي ذلك الفتح الذي كاز 





.يحمل معه دينا جديدا 





الاسلام واللغة العربية قطفى الاسلام عل 








العقائد والاديان واصبح بعد فترة من الزمن لا تتجاوز المائة عام دير 


الاك ,ةرمن سكان العراق كما سادت, اللثة العربمة غيرها.من.اللفات .*. 





عملية الفتح وموقف هله العناصر منها : 
الفصرس ؟ 


الفرس وهم حكام المراق الجبوش الأسلامية مقاومة عليفة 





وحشدوا الجبوش .الكي 





لوقوف في وجه العرب 


تليث الا قليلا حتى نهارت امام ضربات المسلمين القوية فاندحر الفرس في 


القادسية والمدائن وجلولاء وفي جلولاء جمموا كل ما ثبقى لهم من فوة 


ءِ 


وحاولوا مبحاؤلة اخيرة لاسترجاع المراق ولَكنْهم فشلوا وتم للعرب تمجرير 


رض السواد كلها ولكن الفرس لم يبأسوا بل حاولوا م 





نهاوند وحشدوا كل ما تبقى لهم من قوة. ولكنهم من 





تفم لهم بمدها قائمة فتحطمت قواهم 





٠ المسربي‎ 





هدًا ما كان من آم الدولةا:! 





(1) الطبري - 





















ديته يدقع الجر 


الدها 





ربط رو سان نار سار يد والزمل القن الى وهو دمقال 


نهر اللك وكوتى وتيرهم فلم يعرض لهم عمر بن الخطاب وام يخرج 


الارض من ايديهم وازال الجزية عر 





سهم وفرض لهم العطاء' 
لم يكن هؤلاء الدهاقون وحدهم قد مارعوا الى مصالحة العرب 
والدخول في دينهم بل سبقتهم فئات من الجنود الفارسية ٠‏ ففى معركة 
القادسية انضم الى جبس المسلمين جماعة من الفرس وقائلوا الفرس ممهم 
فمتهم من اسلم قبل القتال ومنهم من اسلم بعد القتال2"7 وبعد القادسية الضم 


الى جيش سعد بن ابي وقاص اربمة آلاف من الديلم كانوا قد تخلفوا عن 








الجيش الفارسي وطليوا الى سعد أن يسسمح لهسم بالانضمام الى جيشن 
السلبة بعد أن يدخلوا الاسلام فوافق سعد على طلبهم واشتركوا مع 
السلمين في معركة جلولاء وسكنوا الكوفة بعد تمصيرها؟» وانضم الى 
ارب كن بن الترس الذين. رم 2 اسلو لانت 
انتصارهم وانهزام الفرس وقتل 

الاسلامي ٠‏ قال الديلم ور 1 








ممهم على عنير الاسلام ( اخوا .ين دخلوا في هذا الامر من اول الشأن 


اصوب منا وخير لا والله لا يفلح أهل فارس بعد رستم الا من دخل في هذا 


الامر فاسلموا)!*؟ واخرون اسلموا بعد أن رأوا قوة المسلمين وانتصاراتهم 








(1) ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ ج ؟ ص 534 
(1) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 5780 

(؟) الطبري ‏ تاريخ الامم والملوك ج 4 ص 31١‏ 
(5) البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 997 

(0) البلائري ‏ فتوح البلدان ص 155 
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الفرس وان الدولة الفازسية على حافة الانهيار فراسلوا العرب وطلبوا 
لد الاشلام: من هؤلاء ميان الاسواري وكاز 3 
اليهم الدخول ممهم في الاسلام من هؤلاء سيان الاسواري وكان على مقد 
بش يزدجرد فقد ارسل الى ابي موسى الاشعري عليه انهم الحجوا 


لى ذلك شروطا قال (.انا قد احبينا الدخول 


نلحق بشرف المطاء ويعقد لنا بذلكالامير) فلم يرض ابو موسىا 

إلى عمر بأمره فأمر عمر ان يعطيهم كل ما طدوه ونزلوا بعد ذلك البصرءل"؟ 

واسلم كثير م الاسرى الذين وقعوا يايدي العرب وسكنوا العراق وارتبطوا 
1 0 

مع العرب المسلمين برباط الولاء ورباط الدين”"2 اضف الى ذلك ان 

من الموظفين الفرس الذين بقوا في مراكزهم مفضلين ذلك عل لى خرو جم 

قلما خضعوا للعرب ابقوهم في مراكزهم بابقاء العرب النظام الادار 

على حال ما وجدوه فادى ذلك الى اسلام كير متهم 

الحاكمة”” ومنهم من بقى عل 

الاموال ان رجلا قال لمدالله بن عمر بن 

الى عمالنا فقال نعم فقال ان عمالنا كفار)” 

اعمالهم ونفذوا اوامر امير العراق لتثبيت سلطانه واستندوا عليه لا قد 

يحصلون عليه من رواتب ومناقع مادية اخرى » استعمل 


الموالي في جباية الخراج””2 كما افرد كناب 


المنفصحين وكان يقول ( ينبغي أن يكون كناب الخراج من 


(1) البلاذري ‏ قتوح البلدان ص 535 

(1) ولهاذرن ‏ الدولة العربية وسقوطها ص 591 
(؟) ولهاذرن ‏ الدولة العربية وسقوطها ص 5 
(5) ابو عبيد 


ا 








الاعاجم العالمين باه 


الخراج والاعمال الادار 


0 
والبصرة مني”"؟ ٠‏ 


مناقع مادية ومجاراة للسلطة 











التى جاءتهم من الجزيرة العرببة فقد اجفل هؤلاء امام بلك الجبوش والتفوا 

حول الفرس يساعدوتهم فى حربهم ضد المسلمين وتحصنوا في حصوتهم 

ولكن ذلك لم يمنع بعضهم من الدخول في الصلح معالمسلمين كأهل بائقيا 
0 


واليس وبارسما”") وقد نقض هؤلاء عقد الصلح ل رأوا اجتما 





.ينزد جرد واتحاد كلمتهم وعزمهم على مناهضة العرب قثار 


اضطر المسلمون الى التراجع الى اطراف السواد واضطر 








وتجمع الفرس جهز عمر 
وقاص فلما اقثرب ذلك الجيش 


الخطاب جيشا ادثته الم 
المخطاء عهد بقيادته الى سعد بن ابي 








شعر اللبط بالخطر ارسلوا الى الفرس 
يطلبون حمايتهم ويستنجدون بهم والا سلموا ما بايديهم فكتبوا الى يزد جرد 
( ان ابطأ عنا الضاث اعطيئاهم ما بأيدينا )7"؟ ٠‏ 


من هذا يتين ان النبط لم يوالوا الفرس أو يساعدونهم حبا في بقاء 





قله 


ة قبل 


طانهم وائما احتماءط بهم من هذه الجيوش القادمة ظنا 
سلطائهم وائما احتماء!ا بهم من وش ١‏ منهم 





الجبوش ما هي الا غارات لللب والنهب لا تعوده من سكان الجزير 


55 تاريخ الامم والملوك ج 4 ص‎  ىربطلا‎ )١( 
(؟) الطبرى  تاريخ الامم والما‎ 




















الاسلام ٠‏ الا ان موتف النبط قد تغير يمد ان خضعوا للعرب ورأوا عظم 
اطنأنوا الحكيه90) + 


ين عرحيوا بهم 















ق ببنهم وبين حكامهم السا 


النبط وهم تصارى اهل ذمة عليهم أن يدفعوا الجزية 
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اراضيهم ولم يجبروا احدا على ترا 














علدا حاصر 


فلما طال الحصار ارسل ١‏ 





السلم واخبروه انهم استجابوا له فارسلاليهم(ان كنتم 


لا اله الآ لله وان محمدا رسولالقه وثر 





انهم على الاسلام وساعدوء على فتح نكر 


5١5 ابن الاثير  الكامل في التاريخ ج ؟ ص‎ )١( 


(ه) الطبرى ‏ تاريخ الامم والملو 


(1) الطبرى - تاريخ الامم والملوك ج 5 ص ١5‏ 
(/) ابن الاثير ‏ الكامل في التاريخ ج ؟ 





(4) ارئولد ‏ الدعوة الى الاسلام ص 54 


3 
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النهار ويقوم الليل 


وائخذ الوليد بن عقبة الشاعر 
3 


4:9 ص‎ ١ ابن قتيبة  عيون الاخبار ج‎ )١( 
315١ (؟) الاصفهائى  الاغاتى مجلد ه ص‎ 
١5١ (؟) الاصفهاتي  الاغانى مجلد ه ص‎ 
555 الامم والملوك ج م ص‎  ىربطلا‎ )5( 


32208 











زيرا 
ولا يظهرون الصلبان تي الامصار ولتكن ملابسهم طوالا مضربة وامر ان 


في امصار المسلمين واسواقهم 





يأمر عماله ان ياخذوا اهل الذمة بهذا الزى حتى يعرف زيهم من ذى 
السلمين7© واضاق عمر 
الى عمال الامصار قي اهل الكتابٍ ( ان يجزوا نواصيهم وان يربطوا 


الكمححاء ) (الكستاء حيط قل يشم التدى قوق ثانه دون الرنسان 


2 0 
بن الخطاب الى شروطه هذه شروطا اخرى كنب 





كت كر ا ئس لوت بن نشان 
مر بهم من المسلمين ثلانة ايام7") وان يركبوا على الاكف وان يركبوا عرظا 


0 5 0 اله 
ولا يركبوا كما يركب المسلمون وان يوثقوا المناطق””“ هذه الشروط النى 





اوردتها المصادر التاريخية التي اشترطها عمر بن الخطاب تعود فتذكرها 


ثانية في خلافة عمر 





عبدالمريز الذى اعادها واحَدٌ بها أهل الذمة ول 
بن عبدالمريز الذى بها أهل ولع 


تسر هذه المصادر الى أى خليفة آخر من خلفاء 








اشدين أو الامويين 
اخترط مثل هده الشروط مما يدل على ان الخلفاء لم يكونوا كلهم يهتمون 
بها ولم 


ولى الخليفة عمر بن عبدالمزيز اعاد هذه الشروط والزم بها اهل الذمة 





يلزموا احدا ياتباعها ولم يدققوا في محاسبة اهل الذمة عليها فلا 


وابعدهم عن الوظائف واستدلهم بموظفين من المسلمين كتب الى عماله 
( اما بعد ان المسلمين كانوا قيما مضى اذا قدموا بلدا فيها أغل الشيرك 
.يستعينون بهم اعلمهم بالجباية 
قضاما ال بامير الو 





الكتابة والتديير فكانت لهم في ذلك مدة فقد 





فلا اعلم كاتا ولا عاملا في شثى٠‏ من عملك على غير 
دين الاسلام الا عزلته واستبدات مكانه رجلا مسلما فان محق اعمالهم محق 
اديائهم”*؟واضاف عمر بن عبدالمزيز الى ذلك ان فرض على اهل الذمة 
نفس الشروط التى كان عمر بن الخطاب قد اشترطها عليهم وكنب الى 
(1) ابو يوسف ‏ الخراج ص 717 
(؟) ابو عبيدة ‏ الاموال ص 85 
(6 ابو 
(5) ابن عبدالحكم ‏ سيرة عمر 
للك 





د - الاهوال ص 85 





العزيز ص 15 








عماله ٠‏ ان انظر فلا يكبن تصراني على سرج ي ركبون بالاكف ولا تركبن 
أمرأة من نساءهم راحلة وليكن ل اكاف ولا يفحجوا على الدواب 
ولبدخلوا ارجلهم من جانب و عمالك حيث كانوا واكتب 
البهم كتابا بالتعديد ولا قوة الا با وكتب الى عماله هرة اخرى ( ان 
لا يمشين تصراني الا مفروق الناصية ولا يلبسر و مني اد من 
جلود ولا يلبس صلبا ولا سراو 0 نعلا لها عذبة ولا وجد 
في بيته سلاحا الا انتهب )190 ٠‏ 


هذه الششروط التي فرضت على أهل الذمة جعلتهم في المرتبة الدنيا من 


المسلمين وشعروا بمرارة ذلك التفريق والتسيز وربما كانت هذه المضايقات 
عاملا كبيرا دفستهم الى الدخول في الاسلام بالاضافة الى ان تصارى العرا 
من عرب وآبط لم تكن لهم كنيسة تسرف على امورهم الدينية يحتمون 
بها وتكون لهم رمزا يسعون في الالتفاف حولها مع قلة كبار رجال الدين من 
قسس ورهبان كما كان الحال في مصر يشحمونهم 
على دينهم كما ان الرابطة بين نصارى العرب والنبط لم 57 
القومية واللسان فكان لهذا التفكك بين عامة التصارى قد ادى الى ان يندفم 
منهم الى الدخول في الدرين الاسلامي * 
السياسة المالية : 
عنى الخلفاء بوجه عام بامور العراق الذى كانت موارده تشكل أهم 
ابند من بنود مالية اولوا استغلاله استغلالا منظما يكفل لهم المحافظة 
على مقدار الدخل الحكومي وقد اختلفت وسائلهم في درجة ذلك الاستغلال 
فملهم من داعى امود دافمي الضرائب ومنهم من اشتط محاولا الاقاء 


تأثئرت السياسة المالية للدولة في العراق بالفترات الني كسان يزداد 
(1) ابن عبدالحكم ‏ سيرة عمر بن العزيز ص 953 
(؟) ابن عبدالحكم ‏ سيرة عمر بن العزيز ص 153 


لعمك 

















ع) يقول : سنوا بهم سنه اهل الكتاب' 
وقد فرض عمر على هؤلاء الجر 


ل ية ها عدا تصارى بني تغلب 





(1) ابو يوسف الخراج ص 50 


(1) ابو يوسف الخراج ص 8 
(؟) ابو يؤسف الخراج ص 155 
(5) ابو عبيدة الاموال ص 595 


(ة) ابو عبيدة الاموال ص 54 





دععات 


والبهود والصابثة والسا 




















التغالة حلوا. بجماملة نا بكهم الشديد بعقيد 
لوا يبعاملة خاصة لتمسيكهم الشدد تهم 


الاسلاني ولكن هنا 


اليه يطلب اليه أنيحسن عماملتهم 


ان الاسقف والعاقب وسراة اهل ننجران, الذين 


ى لهم وقد علوت ها اضمة. 
جرتم تزتها لوه 


الله تعالى جل “ثاؤه واني و م بكل ادضهم التي تصدق بها عليهم عمر 


)١(‏ البلاذرى فتوح البلدان ص /ا14 
() الطبرى الامم والملوك ج / صن 55١‏ 


(؟) ابو يوسف الخراج ص 7,4 


ا 





مكان ارضهم اليمن فاستوصي بهم خيرا فانهم اقوام لهم ذمة وكانت بيني 
وبينهم معرفة وانظر صحيفتهم كان عمر كتبها لهم فاوفهم ما فيها واذا 
قرأت صحفتهم فارددها عليهم واللام27 ٠‏ وقد تابع علي بن ابي طالب 
سياسة سلفه في معاملة تصارى نجرا 
اليمن فابى عليهم!"؟ + 

أما باقي اهل الذمة ققد عوملوا معاملة حستة طيلة ايام الخلفاء 
لحي دالت روم من 
لادامل العراق لادعنهم لا 








كانوا قد رجوه الرجوع الى نجران 








الراشدين ولم يشتد احد منهم في اخذ الجزية منهم 
.يدخل الاسلام فكان عمر يقول : والله لثر 





يفتقرون الى امير بمدى7" وقد بلغ خراج العراق ايام عمر بن الخطاب 
+ مليون درهم في السنة وهذا يدل على كثرة عدد دافمي الضرائب من 
اهل الذمة ٠‏ 

الا ان عهد عمر لم ييخلو من التناقض في اخذ الجزية من أهل الذمة 
والذين اسلموا منهم ,صو 
الى الشكوى ومطالبة الخليغة بأن ترفع عنهم ما داموا قد دخلوا الدين 





خاصة بعد اسلامهم الامر الذى دفع بعضهم 


الاسلامي الذى يساوى بين العربي وغير العربي ذكر ابو عبيد ( ان رجلا 





من اللشعوب (الاعاجم) اسلم ققال يا امير المؤمنين اني اسلمت والجزية تؤخذ 
مني فقال لملك اسلمت متعوذا فقال أما في الاسلام ما يعيذني قال بلى فكتب 
عمر بن الخطاب ان لا تؤخذ منه الجزية )2*7 من هذا يظهر ان الجزية 
كاد عاملا في دفع اهل الذمة الى الدخول في الاسلام للتخلص منها 
باعتيارها عنوان الذل والصغار وكذلك للتخلص من العقوبات التي كانوا 
.يتعرضون لها فيما اذا تأخروا عن دفمها من هذه العقوبات النى كان يتعرض 








(1) ابو يوسف الخراج ص 74 
(1) ابو يوسف الخراج ص 074 
(5) ابو يوسف الخراج ص 50 
(5) ابو عبيدة الاموال ص 54 


سكماك 



















لها أهل الدمة حلق الرأس وكان الحلق عندهم عظيما'» كما كانوا 
يتعرضون للعقاب والضرب بالسياط + اورد ابو عبد ان عياظا بن غنم دآ 
نبطا يعذيون في الجزية قال لصاحبهم (اني سمعت رسول الله يقول ان الله 
تبارك وتعالى يعذب يوم القيامة الذين يعدبون الناس في الدنيا !"2 الا ان 
الخلفاء الراشدين لم يكونوا يرضون عن اعمال العمال هذه في تمذيب 
اهل الذمة للحصول على الجزية او غيرها من الضرائب بل كانوا 

ل ول على الجزية أو غيرها من الضرائب بل كانوا يوصوتنهم 
بحسن السيرة ولين المعاملة ويمنعونهم من استعمال الشدة والقسوة ( أتي 
بمال كثير الى عمر بن اللخطاب من اموال الجزية فقال لعماله اظنكما قد 
اهلكتما الناس قالوا لا والله ما اخدنا الا عوفا صفوا قال بلا سوط ولا نوط 


(المتعليق)'”2 وقال عمر بن الخطاب عند وفاته اوصي الخليفة من بعدى 


بذمة رسول الله هذه السياسة التي انتهجها عمر واتئعها الخلفاء الراشدون 
الذين جاءوا من بعده والتى انسمت بالتسامح والرفق بالرعية ومراعساة 
احوال داقمي الضرائب كما كابوا يامرون برفع الجزية عن من يدخل 
الاسلام من اعل الذمة + فكانت هذه السياسة سبيا مهما في ان يدخل عدد 
كبير منهم في الاسلام الذى يتبح لهم نفس الامتيازات والحقوق التى يتمتع 
بها المسلم ويشاركوا اخوانهم المسلمين على ما كانوا يحصلون من منافعم 
مادية كذلك ليرفموا انفسهم من الطبقة الدنيا في المجتمع الى طبقة اسيادهم 
المسلمين وبذلك يرتفع مستواهم الاجتماعي * 

الا ان هذه السياسة التي ربت اهل الذمة الى الدخول في الاسلام 
قد تغيرت في عهد الدولة الاموية اذ ان خلفاء الأمويين ساروا على سياسة 
مالبة جديدة هدفهم جمع الاموال وتوفير الدخل الكافي للدولة لتقوم 
باعباءها والتزاماتها نحو مناصريها وممارضيها في اغداق الاموال على 

(1) ابو عبيدة الاموال ص 65 

(؟) ابو عبيدة الاموال ص 41 

() ابو عبيدة الاموال ص 417 


لاما 








المؤيدين وجذب الممارضين كذلك لاشباع رغية الخلفاء الخاصة في الذرف 
ووسائل. اليش ومتطلبات,الحباة الجديدة التى يحاها هؤلاء الخلفاء لذلك 
نرى حرص معاوية اول خلفاء هذه الدولة على جمع الاموال وتونيرها 
فولى خراج العراق مولاه عبدالله بن دراج وكتب اليه ( أن اغل الل بن 
مالها ما استعين به واستصفي ما كان 

درهم من ارض الكوفة وسوادها وكتب الى عبدالر حمن 

ذلك في أرض البصرة("2 كما ارجح معاوية سنة الفرس 


.وذ والمهرجان فكان ,يحمل اليه في كل سلة عثسرة ملا 


لهذه الساسة التى اتتهجها معاوية قد انقلت كاه 
يع عليهم المبء الاكبر من الشرلاب فقداسان 1 


نحو ما كانت الخد منهم وهم على كفر هما 
الى قراهم التي خرجوا منها والزمهم بدفع الجزية عن رؤوسهم والخراج 
عن اراضيهم كنب اليه غماله ان الخراج قد انكسر وان اهل الذمة قد 
اسلموا ولحقوا بالاعضار فكتب الى البصرة وغيرها من كان له اصل في فرية 
فلبخرج اليها فخرجوا خارج البصرة وهم يبكون ويصيحون يامحمداه 
.يامحمداء وجعلوا لا يد يذعبون فلما قدم عبدالرحمن بن الاشمث 

155 اليعقوبى التاريخ ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) اليعقوبي التاريخ ج ؟ ص 195 

(؟) الطبرى الامم والملوك ج 4 ص 151 


دوثات 








أن لك لشرفا ودينا واني 'لاعطي على القسر شيثا نا 


محمد ففملت قادى الى قي اسبوع واحد خمسمائة الف درهم قبلغ ذلك 
الحجاج فاغضبه فانتزعه مني ودثعه الى ال 
يديه وزجله فلم يله ع9 


اهل الذمة في ابقاء الجزية على من 
ن الدفع تأثير كبير في ايقاف تيار الداخلين قي الاسلام ويظهر ذلك بوضوح 


قول احد قواد السلمين في خرامان لبكير بن وشاح العدى الذى ار 


على امبة بن عبدالله بن خالد بن اسيد وقتله سنة اه قال ( اما يكفيك 


ان ينادى مناد من اسلم رقمنا عله الخراج فاتك خمسون الفا من المسلمين 


اسمع واطوع لك من هؤلاء الرجال”؟؟ من هذا يتنين خطأ “نلك الساة 
التي سار عليها الحجا 


وتائيرها على دافسها في تحولهم عن ديلهم او البقاة عليه ٠‏ 


كما يتين حت الول البح 


نار اكر رلك المراق الذين انول سد اداح على عن السياسة 
(1) الطيرى الامم والملوك ج م ص 50 

(؟) الماوردى الاحكام السلطائية ص 155 

(5) بن عبدارية العقد القريد ج 6ص 557 


() الطبرى الامم والملوك ج / ص 915 


5-07 





حرصا منهم على المحافظة على مقدار الدخل الحكومي وارضاء الخيفة 
الاموى ولم ينحرفوا عن هذه السياسة غير مبالين لاحوال الناس وما كان 
.بلزمهم به الدين الاسلامي من الرفق بامور الرعية فلما تولى سليمان بن 
عبدالملك الخلافة وكان غاضبا على الحجاج وسياسته ولى امارة العراق يزيد 
بن المهلب الذى عول على إرضاء اهل العراق وارضاء الخليفة في نفس 


الوقت ورأى التوفيق بين هذين الهدفين تمترضهما مشكلة خطيرة هذه 


المشكلة هي بقاء الدخل الحكومي كما كان سايقا ورأى انه ملزم في 


ذلك ان مسير على ميامة الحجاج الالية التى كان سببا من اسباب كراهية 
العراقنين لهم وهي الوسيلة الوحيدة لارضاء الخليقة فرأى إنه من إلاصوب 
له ورغبة منه في الابقاء على حسن ظن العراقين به ان يعتزل امور الخراج 
فاشار على سليمان بن عبدالملك ان يولي امور اللخراج صالح بن عبدالرحمن 
حتى .يكون بيدا عن الناحية امالية ويوقع عبء ذلك على غير.90© م 
فسياسة الحجاج هذه التى ابتدعها كانت حاجزا ومانعا لاهل الذمة 


في اعتناق الاسلام ويظهز مقدار ائرها في هذه الناحية عندما تولى الخلافة 


امور الدين فلما اعلن في سئة ٠١١‏ هار 
سارع الكثير من اهل الذمة الى اعتناق ال 
الى عماله بان يمتنعوا من اخذ الجزية ممن دخل الاسلام كنب الى عد 
الحميد بن عبدالرحمن امير الكوفة قال ( كتبت الي تسالئي عن اناس 
اهل الذمة يسلمون من اليهود والنصارى والمجوس وعليهم جزية عظيمة 
وتستأذتتي في اخذ الجزية متهم ان اله جل ثتاؤه بعث محمدا داعا الى 
الاسلام ولم يبعثه جابما فمن اسلم مناهل تنلك الملل فعليه في ماله الصدقة 
ولا جزية عليه )© ٠‏ 

115 الطبرى الامم والملوك ج 4 ص‎ )١( 

(؟) الطبرى الامم والملوك ج 4 ص 158 


(©) ابو يوسف الخراج ص 751 


6 








كانت هذه السياسة لها تأتير كبير على كثر 
ادى الى نقصان في عدد داقمي الضرائب مما ائر على مالية الدولة 
عمر بن عبدالعزيز استن سياسة مالية جديدة راعى فيها أمو, 
وشؤون الخلافة ففرق بين الجزية والخراج اذ رفع الجزية عمن اسلم 
ولكنه ابقى الخراج على ارضه على اعتبار ان الارض ملك عام للمسلمين 
افامها الله عليهم عن طريق الفتح وحرم بيع الاراضي الخراجية وسمح 
للمسلمين الجدد بالهجرة الى الامصار و 


7" وبَهده النيانة وفق عم بن 


الحجاج) 
كان يسعى اهما وهنا مراءة امور الدين 
هذه الفترة التي لم تتجاوز السنتين وعي مدة خلافته اهم الفترات التى 

فيها عدد الداخلين قي الدين الاسلامى الى جانبٍ ذلك راعى عمر بن عبد 
المزيز احوال اهل الذمة ولم يشتد عليهم او يقسو في جباية ما عليهم مسن 
ضرائب فقد سمح لهم بان يدقموا نلك الضرائب في الوقت الذى يكونون 
فبه قادرين على الدفع ذكر ابو يوسف انه ( قبل لعمر بن عبدالمزيز ما بال 
الاسعار غالية في زمانك كانت قي زمن من كان قبلك رخخصة قال ان الذين 
كانوا فبلي كانوا يكلفون اهل الذمة فوق طاقتهم فلم يكونوا يجدون بدا من 
ان يسيعوا ويكسد ما في ايديهم وانا لا اكلف احدا الا طاقنه قباع الرجل 


كيف شام”" ولم يقتصر عمله تجاههم عن ذلك بل درفه علهم ووسع 
عليهم امر عمر بن عبدالمزيز واليه : ان دع لاهل الخراج من اهل الفرات 
ها يتختمون به الذهب ويلسون الطبالسة ويركيون البراذين وخذ 
0 


ازاء هذه السياسة السليمة التى مار عليها عمر بن 


5515 الدولة العربية وسقوطها ص‎  نزوهلو‎ )١( 
3519 (؟) ابو يوسف ا اج صن‎ 


(؟) ابن قتيبة ‏ عيون الاخبار ج ١‏ ص 5ه 
دالاعء 








اغتاق الامبلام مدفوعا بساملين الرغبة 


التخلص .من البجزية وعامل هذا الجتمع:الاسلامى ٠.‏ الا 


هذه السثئاسة لم يكتي :ليها |١‏ 5 .يتولى الخلافة يزيد بن عبدالملك 


امهل فا حتى 


كتابني هذا :فدعوا ما 
١.أم‏ اجدبوا احبوا 


رءامله على 


على اعادة سياسة الحجاجكاملة مع ما اضاف:النها مم 


ببلة من مقدار الضرائنٍ ٠‏ 


كما قالوا ( كار 


ويتكج اهل" الذمة /١‏ 
يتك اهل المسلمات )' 





بن اهدافها الدقاع 
كذلك ادت هذه السياسة الى 
بن سريج فكانت هاتان الثور: 
الدولة المالبة وقد سبقت هاتين الثودتين 


الى جانب عر بالعراق كرغا منهم لسيالة الدولة امالية فاشتر 


أما اهل الذمة فل 


الدولة الاموية وب 


حدثت في العراق كما لم :تحدئنا انلك الصا 


والتقالهم من بلد الى آخر 


نخرجت الى 








في الامصار التي مصرها المسلمون كما استقرت في المدنوالقرى الاخرى في 
انحاء السواد وادي استقرارها واتشارها الى اختلاظها بعناصر السكان 
الاصلدين مما ساعد ذلك على 





تتشار الاسلام واللغة العربية واستمرت هجرة 





القبائل العرببة يعد الفتح الاسلامي في اوقات مختلفة في خلافة الراشدين 


ب العراق من الجزيرة العربة وتمصير 


والامو 






والصاسيين 


لبصرة واندفاع السلمين في فتوحاتهم نحو الشسرق هن الاسسباب 





ائيسية التي ادت الى استمرار تلك الهجرة * 
اما سكان العراق قبل الفتح لم يكن عددهم ممروفا بالضبط لان 


المصادر التاريخية لم تشمر الى عدد اجمالي بل اقنصرت عل 






سكان بعض ادن وطوائف من الئاس + ذكر البلا 
الحيرة في بدء عملية الفتح كان سبعة آلاف ممن تحب عليه الجزية اسقط 
منهم ألف لمجزهم وفرضت الجزية على ستة آلاف فقط7١)‏ أما النبط فيذكر 


البلاذري ان عثمان 


بن حنيف حتم في رقاب خمسمائة وخمسين الفا مسن 





علوج السواد الذين الزموا على دفع الجزية 29 ٠‏ 


أنا الفرس فلم مذكر اللصادر التارينية عددهم بل اتتصرت عل ذكر 


من دخل امهم الاسلام في بيده غملية الفتع ققد انظم الى جيئن سعد بن ابي 


وقاص بعد القادسية اربعة آلاف من الديلم كالوا قد تخلفوا عن جيش 
الفرس بعد أن اندحروا واشتركوا مع المسلمين في اعمال الفتوحالمكملة لفتح 


العراق ٠‏ كان عدد المسلمين ١‏ لراحل الاولى للفتح 








قليلا لم يلبث أن ازدادعلى 
بضعة وثلائين غ299 


0 ينتمي عؤلاء الى 


اذرى - فتوح البلدا: 
رى - قتوح البلدان ص 51١‏ 


يضاق الهم ٠٠م‏ رجل 


ا 





أئل عديدة 





(1) الب 

(5) البلا 

(5) الطبرى ‏ تاريخ الامم والملوك ج 4 ص 417 

(5) البلاذرى - فتوح البلدان ص 557 
دكلاك 





ص 549 

























قريش والانصار وكانة والازد و 

أ بر 0 
وهمدان وبني أسدة8) نزل جبشن انعد بن ابي وقاص :قي المدائن اول الامر 
نم تحول منها الى الكوفة الني مصرت بامر عمر بن الخطاب سنة 11 ه 
ونزل عتبة بن غزوان وجبه الخريبة ثم تحول عنها الى البصرة سئة 10 ه 


كي و كنت الى الاملاي وإسكار 





الاسلام واللغة العرببة وساعد على عملية المزج بين العرب المسلمينوالسكان 
الاصلين نقد اتخذت هذه الامصار مراكز حربية وادارية ساعدت على 


جذب القن 





ببة من انحاء الجزيرة العربية الى الهجرة الى العراق 


لوقوعها على اطراف السواد مما يلي الجزيرة العربية ٠‏ 


تمصسير البصرة : 
نزل عنبة بن غزوان سنة 14 ه الخريبة بعد أن تم له قنح الابلة 
م تحول هدًا الجيش الى أرض البصسيرة 


بن الخطاب بعد أن كنب اليه عتبة بن غزوان مبينا 





له صلاحبتها للسكتى فكتب اليه عمر ( ان اجمع اصحابك في موضع واحد 


ليكن قريبا من الماء والمر 





عى واكتب الي بصفته فكتب اليه اني وجدت ارضا 


القصب في طرف البر الى الريف ودونها منافع ماء وقصباء فلما قر 
رم 





عمر الكتاب قال هذه ارض نضرة قريبة المشارب والمرعى و(! 
وكتب اليه ان انزلها ائناس فنزلها عتبة وجبشه واختط السجد واختط 


1 الناس خططهم حول المسجد ٠‏ 





(؟) البلاذرى ‏ فتوح البلدان ص 553 


(©) البلاذرى ‏ فتوح البلدان ص 541 


دولكاك- 











في حراسة ببت المال والمسجد الجامع 
الاسطول الاسلامي في الخليج ١‏ 


عسدالل بن زياد قل 


اتخذ المسلمون الاولون في ١‏ 
التضب وتى السحد' ايضا من 7 
عب حويق فى آلكوَةَ إتى :عل 

10 


"انم توسع البناء في ولاية اببه بثى المسجد الجامع بالجص 


وسقفه بالساج وحول دار الامارة من الدعناء الى قبلة المسجد فكان الامام 


اب الذي في حائط القبلة 


خلافة عمر بن عبدالعر 


فوق دارالامارة قمثمه عمر حتى 


دلاقاكت 














فيها أهل البصرة 3-0-6 يزيد بن المهاب على 


أسس علم النحو واسس 
الزهد الاسلامي فكان الحسن البصري من اشهر زهادها واكثرهم علما 


يزيد بن عبد الملك سنة ٠١8‏ ه وضعت في البصرة 


وثقها كما ظهر في اواخر العصر الاموي ذهب الاعتزال واول من قال 


بالاعتزال واصل بن عطاء وعمر بن عبد( )كما كانت البصرة في الصير 


الاموي مركزا مهما من مراكز الخوارج ٠‏ وصقوة القول ان تنصير البصرة 


كان له أثر كبير في عملية المج بين العرب المسلمين والعناصر الاخرى الني 


كانت 





ن العراق والعناصر التي كانت اتهاجر اليها من الامصار الششر 
وما كان يجلبه السلمون من الاسرى الذدين يقمون في ايديهم ونتج عن 
ذلك المزج ان تعربت هذء المناصر باعتناقها الدين الاسلامي وتملمها اللفة 
البرك ٠.‏ 
تمصي الكوفسة : 

مصرت الكوقة سنة ١0‏ ه مصرها سعد بن ابي وقاص بأمر اللخليفة 
عمر بن الخطاب + نزل سعد قبل “نمصير الكوفة 3 وقد أثر بجو 
المدائن على المسلمين فتغيرت الوائهم كتب حذيفة بن اليمان الى الخليفة 
عمر بن الخطاب ( ان 2 
الوانها ) فكتب عمر بن الخطاب الى سعد ( انبثئي مالذي غير الوان العرب 
ولحونهم ) فكتب سعد اليه ( .ان العرب خددهم وكفى الوائهم وخومة 


المدائن ودجلة ) فأجابه عمر ( ان العرب لا يوافقها الااما وافق ابلها من 





(1) البغدادي ‏ الفرق بين الفرق ص 5 
واكاك 





البلدان وامره أن يبعث سلمان وحذيفة ليرتادا منزلا بريا بحريا ليس بيني 
9 ا اوامر ١١‏ ة وارسل سليما: 
ينكم فيه بحر ولا جسر 2١0)‏ نقذ سعد اوامر الخليفة وارسل سليمان 
وحذيفة ليرتادا اطراف السواد فوقع اختيارهم على أرض الكوفة وعي بين 
الحيرة والفرات واختط سعد الكوقة ونزلها مع جشه سنة 1ه ٠‏ وقد 
الان وها حون الب انلام 'لم موقمها رغبة الخليفة عمر فهي كما قال 
ذلك العبادي الذي اشاد على 

ادتفعت عن البقمة وتطأطأت عن ال 


القت البرية9؟ ٠‏ 


سميت الكوفة لاستدارتها وتجمع الناس من قولهم قد تكوف الرمل 
1 0 
أي تجمع" ٠‏ 
عهد سعد بن ابي وقاص الى السائب الاقرع وابي الهباج الاسندي 
اط الكوفة وطلب البهما تنقذ ما امر به عمر بن الخطاب في الطسرق 
والناهج على ان تكون الناهج اربعين ذراعا وما يليها ثلائين ذراعا وبين 
ذلك عشرين ذراعا والازقة سبعة اذرع ليس 
3 0 5 
استون ذراعا 
سهم من المسجد وبنى بحيال المسجد بوتا جملت فيها الاموال ودار الامارة * 


نزل المسلمون اول الامر على سبع خطط يامر الخليقة عمر بن الخطاب 
فكانت كانه وحلفاؤها من الاحباش وغيرهم وجديله وهم بو عمرو بن 
قبس عبلان سبعا وصارت قضاعة ومنهم يومئذ غسان بن شيام وبجله 
ولتم وكء وحظرموت والازد سينا وسارت منسج حير وعملدان 


وحلفاؤهم سبما وصارت تميم وسائر الرباب وهوازن سبما وصارت غطفان 


145 الامم والملوك ج 4 ص‎  يربطلا‎ )١( 


(1) الطبري ‏ الامم والملوك ج 5 ص 145 
(6) ابو يوسف - الخراج صن 5٠‏ 
(5) الطبري ‏ الامم والملوك ج 5 ص 158 


سولاك 














حتى ما ينظر الى ذي شرف ويلاء من نازلته 
سكانها قي عتلانة على ين ١|‏ 
معاوية بن ابي 
ارك العرب في سكن الكوفة اجناسر 
بده تمصيرها اريعة الاق 


الم د > قامة واس يل 


الفتوح الاخرى كما سكنها عدد كير م 


زيد بن معاوية 5٠‏ - 54 ه عشرين | 


اتخذ العرب قي بدء تمصير الكوفة يونا م, 
واذا ما عادوا بنوها نشب حريق في هذه الاعرا: 


إن الخليفة عمر بن 


1د 





نزول القبائل العربية واحتلاطهم بالسكان الاصلين بالاضافة الى من يرتحل 
اليها من الفرس والنبط واجناس اخرى من النصارى والمجوس واليهود * 
واسطة 

مصرت مديئة واسط سئة 1م ه مصرها الحجاج بن ,يوسف الثقفي 
وسميت واسط لتوسطها بين البصرة والكوفة حتى يكون قريبا من المصريين 
الكبيرين واتخذها مسكرا للجود الشامية * 

شيدت على شاطيء دجلة وكان يربط بين الجانين جسر ونشأ يها 
المسجد وداد الامارة وانزلها مع العرب واقواما من الزط والسيايجة اتى بهم 
من البصرة كما نزلتها اقوام من الفرس وقد احتفظت بمكانتها طبلة العصر 
الاموي الا اها فقدت اهميتها في العصر العباسي بعد بناء بغداد * 

ساعد تمصير واسط كما ماعد تمصير الكوفة والبصرة على اكمال 
عملية تعريب العراق لم يقتصر انتشار العرب على هذه الامصار الني مصرها 
العرب بل التشروا في المدن اول الامر قلما زادت الهجرة انتشسروا في انحاه 
السواد وقراه فكان في جلولاء جماعة من العرب وهم بقايا الحاية التي 

0 


وضعها سعد بن ابي وقاص بعد اتتصاره على الفرس"'١؟‏ ونزل حلوان قوم 


من ولد جرير بن عبدالله البجلي فاعقابهم بها("2 كما استقر العرب في المدائن 


والانبار وبنوا المساجد*”“كما اتتشرت قبيلة همدان في قرى السواد 


واتلكت الاراضي 90 ٠.‏ 


نستخلص من هذا كله ان استقرار العرب في الامصار واتتشادمم 
في المدن والقرى قد ساعد على اختلاطهم واحتكاكهم بعناصر السكان الاصليين 
الطبري ‏ الامم والملوك ج 4 ص 150 
البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 593 
البلاذري ‏ فتوح البلدان ص 548 
الطبري ‏ الامم والملوك ج 17 ص 154 
اله 








مما عجل باتعام عملية تعريب العراق وذلك بانتشار الدين الاسلامي 
واللغة العربسة . 
ومما ساعد على اتمام هذء العملية عوامل اخرى لها اهميتها وشأنها 
منها : بساطة الدين الاسلامي وخلوه من التعقيد والمعميات وسايرته 
للطبيعة البشرية كما كان لانتصار العرب وتسامحهم مع الشعوب المغلوينة 
ترامهم لعقائدهم وادياتهم ان ادى الى جذب هذه المناصر نحو الدين 
الاسلامي بالاضافة الى رغبتهم في ان يتمتبوا بنفس الامتيازات التي كان 
يتمتع بها العربي المسلم كما كان لابقاء العرب النظام المالي والاداري على 
ما كان في عهد الدولة الساسانية وابقائهم الموظفين في مراكزهم ان اندفع 


اق الاسلام ليحافظوا على مراكزهم ويزدادوا قربا من العسرب 


دخول الفرس في الدين الاسلامي قوله ( رحب الفرس بالعرب حبا في 
الخلاص من ظلم الحكام ودغبة في اعفائهم من الخدمة المسكرية ثم أملا في 
تمتعهم بالحرية الدينية آخر الامر وذلك ان الاسلام كان يسح لغير المسلمين 
ادشتين وصائية وعبدة الاوثان والنار والحجارة ان 

بن دين على ان يدفموا الجزية للمسلمين ٠‏ 

وعامل آخر ادى الى انتشار الاسلام في سرعة مدهشة في بلاد الفرس هو 
السعور السياسي والوطني لهذا الشعب المغلوب ذلك الشعور الذي ادى بهم 


الى انضوائهم تحت لواء هذا الدين الجديد)17) كما ان سكان المدن والقرى 


وخاصة الصناع واصحاب الحرف والطبقة العاملة رحبوا بالدين الجديد 


واعتنقه عدد عظيم منهم في جماعات كييرة ليتخلصوا من ديانة زرادشت 
وليفوزوا .بحرياتهم الشخصية التي يتيحها الدين الجديد كما لم يكن 


(1) ارتولد ‏ الدعوة الى الاسلام ص 185 


-- 








ازتدادهم عن ديانة زرادشت بالامر الصمب فقد تبع سقوط الاسرة الساسانية 
اتدهور الكنيسة حتى انه لم يعد لاتباعها مركزا يجتمعون حوله فوجدوا 


4 


السبيل سهلا ميسورا لاعتتاق الاسلار0 ٠‏ 

وهكذا أتجد ان الاسلام انتشر بسرعة ب» 
منهم في العراق لخضوعهم ,صورة مباشرة 
اختلاطهم المستمر بالعرب المسلمين واستمرارهم في اعمالهم الادارية تحت 
امرة ولاة الدولة وارتباط الكثير منهم بروابط اقتصادية وتجارية واجتماعية 
مع العرب المسلمين * 


أما نصارى العراق من العرب ققد ظهر لهم ان اتتصار المسلمين دلبل 
على صلاح دينهم كما كان التق 2 وبين الفائحين 
مما ساعدهم على الاندفاع لاعتناق الدين 


القومية ما 


أما النبط فلم تكن "تجمعهم رابطة قومية لانتشادهم في قرى 
ولاشتغالهم بقلاحة.الار وا الى مسايرة حكامهم فاعتتقوا الاسلام 
وكان اعتناقهم الاسلام قد جاء متأخرا عن بقية العناصسر الاخرى لقلة 
احتكاكهم بالمسلمين اول الامر وترقع المسلمين عنهم باعتبارهم من الطبقة 
الدنيا لاشتغالهم بالزراعة تلك الحرفة التي 


من: الموامل الني سآعدت على انتشار 
بن العوامل التي ساعدت على 


العرب بالاعجمبات والكتاببات من أعل السواد وقد بدأ ذلك مد المراحل 
الاولى للفتح الاسلامي » ذكر الطبري عن ابن الزبير عن 


القادسية مع سعد فتزوجنا نساءا من اهل الكناب وتحن لا جد كير 
جهن عفد درو ن ن ب 


فلما قفلثا فمنا من طلق وما من امساك”'“واكثر الملمون بال 


(؟) الطبري ‏ الامم والملوك ج 4 ص 1510 


31415 الدعوة الى الاسلام ص‎  دلوترا‎ )١( 


-14- 








ال دينار الفارسي ( يا معثير أهل 
ى فعمرتم لذلك زمان 


في مولديكم تعلمت 


والغدر منقبل 


بالمناصر التي ادى 



















واخلاقه حتى ظهر جل جديد يحمل الصفات المختلفة ٠‏ وظهر من هذا 


الجل اشخاص لهم مكانتهم العلمية والدينية والادبية والادارية امثال عامر 








بن شراحيل الشعبي وعبدالله بن زياد عامل العراق قي خلافة معاوية بن ابي 


سفبان وابنه يزيد وشبيب الخارجي وغيرهم كثيرون ٠‏ 








دافق انتشار الاسلام انتشار اللغة العربية فحلت محل اللغات الاخرى 





واصحت لنة الاكترية الاحقة من سكان العراق * 


ساعد على انتشارها كون الصلاة بها فرضا على كل مسلم ااتحل 
الاسلام كما ان قراءة القرآن اضطرت المسلمين الجدد الى تعلمها وبذلك 





تم النساوي بين الاسلام والعروبة » بحيث لا يصح لاحد ان يصبح مسلما 
دون أن ينتمي للمروبة أو ان ياتحق باسرة عرية”" فالاعجمي يسلم 
رب واذا لم يسلم تضطرء الحال الى تعلم لغة الدولة الحاكمة ٠‏ الى 





جائب ذلك سعى العرب مند كانت البلاد :بحت طاعتهم ان يجملوا العربية 
اغة علم كما هي لغة دين وادب وسياسة ولم يحارب العرب لغفة البلاد 
الاصلية على رسوخها بل ساروا في نشر لغتهم بتعقل وراعى دعاتهم سنن 
الطبعة والنشوء”"2 كما كان انتشارها عن 
العرببة سلطائها لاجبار الناس على تعلم لغتهم' هذء الشعوب 
حكامها واللغلوب دائما مجبول على تقليد الحاكم قال بن خلدون ( لما هجر 





شى واختبار فلم ستفل الدولة 





0ن 





بن بالدولة الاسلامية عربا هجرت 





الدين اللغات الاعجمية وكان لسان الق: 
ن جمبع ممالكها لان الناس تبع للسلطاز 5 ار امت 
كلها من بع ممالكها لان الناس تبع المسلطان وعلى دينه قصار استعمال 
اللسان العرمي م 





شعائر الاسلام وطاعة العرب وهجرت الامم لفساتهم 


السنتهم من جميم الامصار والممالك وصار اللسان الغربي اسانهم ورسخ 
والسنتهم من جميع الامصار والممالك وصار اللسان العربي لسائهم ودس 






لغة قي جميع امصارهم ومدئهم وصارت الالنة الاعجمية دخلة فيه 







(0 ولهاوزن - 
(؟) كرد علي الاسلام والحضارة العربية ج ١‏ ص 1175 
(؟) بارتولد ‏ تاريخ الحضارة الاسلامية ص 







الدولة العربية وسقوطها ص 57 





لكات 





5 


'ثم ان اللغة نفسها كانت لغة ادببة متقدمة في ساحة الفكر تقدما واضحا 
اخذت البلاغة والشعر مكانة عظيمة عندهم واخترعت الاشكال الادرية 
العلومة اليوم والنثر 
النظومات اساليب معروفة فراج قول الشعر كثيرا لمدح ابطالهم وقبائلهم وذم 
اعدائهم وبذلك سادت اللغة العرببة اللفات الاخرى وراجت في الامصار 

0 
نى فتحها العرب!"؟ ٠,‏ 

ومن العوامل الاخرى انتى ساعدت علىاتشارها في العراق لهسا 
انها كانت منتشرة وتكلها قبائل عديدة تسكن العراق قبل الفتح الاسلامي 
وان العرب المسلمين لما فتحوا العراق وقضوا على الدولة الفارسية وانتشسر 
الدين الاسلامى سارعت المناصر الاجنبية الى تعلمها تقربا من السلطان فان 


عددا هن هؤلاء الاعاجم وخاصة الاغنياه وذوى النفوذ منهم كونوا علاقات 
مع العرب فاضطرتهم الحال الى تعلم اللغة العربية التي كان الجهل بها عائقا 


خطيرا لحسن التفاهم واخيرا ان عدا منهم شغل وظائف ادارية تجملهم 
باحتكاك مسثمر مع العرب لا لها من علاقات بهؤلاء هذا الى ان رجال 
الاعمال والفثبين كانوا يقدمون خدماتهم للعرب9؟ ٠‏ 


اضف الى ذلك ان ابناء الموالى الثذين كانوا يميشون في وسط عربي 
قد سهل عليهم تعلم اللغة العربية كما ان رواج العرب من الاعجميات 
واتخاذهم الجوارى والسرارى قد ساعد على انتشارها بين هبذه المناصر 
الاجنبية يضاف الى ذلك عوامل اخرى هى تعريب الدواوين وتدوين 
الحديث ونقل الكتب الفلسقية من اليوناتية الى العربية”؟؟ * وساقتصر على 

5/8 ابن خلدون  المقدمة ص‎ )١( 

(؟) بارتولد ‏ تاريخ الحضارة الاسلامية ص ٠‏ 

(؟) صالح العلي ‏ التنظيمات الاجتماعية في البصرة ص 378 

(5) عبدالحبيد العباوي ‏ صور من التاريخ الاسلامي ج ٠‏ 155 

-ثااك 








'تعريب الدواوين : 
الدريوان كلمة فارسية ممناها الكاتب ثم اطلقت بعد الفتوحات العربية 


على السجلات النى تشمل حساب الاموال انم اطلقت فى العصير 


الخطاب فدون ديوان الجبشى ليُسجل به اسماء الجند وانسابهم واعطياتهم 


ثم 'نلاء ديوان المال والجاية وكان ان الاموال هذه في 
الاقطار المفتوحة وكانت جل قبها اسماء القرى 

فلى اهلها على هيئة حراج ١‏ 
ى كل قطر بلغة اهله فك 


انت خلاقة عبدالملك 


ان يقدمني عليك ثقال لا تظر 


ل يكند ا عى كان الح والله 


الحجاج صالحا مكانه واعليه الذى 


تقل الديوان فمزم:الححاج على ان يجمل الد. 


5 





أكنن,ايضا والويد التيفب 
الدتنا كما قطعت اصل 
.يظهر العجز عن تقل الديوا 


رحن كات 


الى جانب تعريب الد 
الأسلامية في العراق الحبجا 


وقد ضربها سلة 1/4 ه( 


التقود المكروهة وقال قوم م 


0 


يحملها الجنب والمحدث 
تدوين الحسديث 


وتدبر ممائيه وقد افاد تدو 





ح الاسلامية فاختلطوا بالعرب واحتكوا بهم 


ب ففي خلافة علي بن ابي 


ولم يكونوا 


كلامكم فولوا عليكم 
ق م فولو ' 


الم 
فاندفموا الى تغهم هذه الاراء وتثستها ونشرها الى دراسة القرآن والحديث 


وساعدهم على تعلم اللغة العربية والتضلع فيها ٠‏ 


ومع انتشارها الواسع فقد عاشت الى جتبها اللغة الفارسبة بعض 
فكان ل اببه يشترط في صاحب الشرطة ان يك 

اللحية احنى اقنى ويتكلم الفارسية”؟؟كما كا 

المحدث البصرى اذا ما جلس في المسجد جلس العرب عن يميئه والفرس 


يساره فيقرأ الاية من 
(1) عبدالحميد العبادى ‏ صورة التاريغ الاسلامي ج ؟ ص 1517 


(؟) ابن مزاحم ‏ وقعة صفين ص 18 
() الجاحظ ‏ البيان والتبيز 


1 





نحويا دعى غلاما له 'ثلانا فلما اجابه قال ٠‏ فى 


كنت تصناً .بريد من .لدم 





يضعوا لهذء الحروف المسهة 


ن عاصم قام بذلك فبوضع النقط افرادا وازواجا 


وفياة الاعيان ج ١‏ ص هوا 
- الكامل في الادب ج ١‏ ص 57/4 


عاد 








العروبة والاسلام وقبلة الطلاب من اتحاء العالم الاسلامى واصبحت بغداد 


عنارا للعلم يبدد تورها دياجير الجهل ليقتح للعالم ابوابا واسعة للعلم 


والعرفة ٠‏ ويدلك اصبح العراق مسرحا لتلاقي جميع الشعوب والعناصر 


الاجنبية والوان من الثقافات البسرية العروقة آنذا 


حضارة اسلامبة عرببة صهر, 


الثقافة العربية الاسلامبة تلك الثقافة | 


في العصر العباسى نتيجة لاحدات 
تهدف الى نقل علوم الفلسفة والطب 
البوثانية والفارسية والهندية الى اللفة العرببة والامر الذى اصدره الخليفة 


المعتصم باسقاط العرب من الديوان واحلال الترك محلهم ٠‏ 





الفصل السادس 
علاقة العراق بالدولة الاموية 


الثورات العراقية + اسبابها واسباب فشلها * 
انواع تلك الثورات ‏ ثورات علو جر بن عدي الكندي ٠‏ 
ثورة زيد بن علي 

إن العدن ‏ 

الثورات الاقليمية القومية ‏ ثورة عبدالرحمن بن الاشعث ٠‏ ثورة زياد 
بن المهلب ٠‏ غارات عبدالله بن الحر ٠‏ 

ثورات الغخوارج ‏ حوثرة الاسدي ٠‏ فروة بن نوفل الاشجعي ٠‏ 
المستورد الخارجي ٠‏ حبان بن ظبيان ٠‏ 
هرداس بن اودية ٠‏ الازارقة شبيب الخارجي٠‏ 
ولي الخارجي ٠‏ البهلول ٠‏ عمرو اليشكري 


نوارت 
مطرف بن المفيرة بن شعبة ٠‏ ثورة عبداك 
بن معاوية * 


١‏ - موقف العراقيين من الدولة الاموي 


كانت الخلافة اول مسألة اشتد فيها الخلاف بين 


-ادتك 








له العراقنين وقد اتهمهم معاوية 
حوله العراقيين وقد اتهمهم معاوي 


كان لاجتماع اهل العرا 


وموقف خلفاء بني امبة وو 
اهم التتائئج 


العراقيين ظهو, فرقة الخوارج وفرقة الشيعة لكل 


الغرقنين مبدؤها وموقفها الخاص من الدولة الاموية * ظهر 


كفرقة دينبة ساسية في معركة صفين وهي اول فرقة اسلامية دست الافكار 
الديئية في الاختلافات السياسية ٠‏ سموا بهذا الاسم لخروجهم على على 


ابي طالب لانه قبل التحكيم الذى عرضه معاوية بن ابي سفيان لوقف 


في سَفَينَ بالرجوع الى القرآن الكريم ليكون حكما ينهم 


الامر ثم انظم اليه عد من الموالى لان الخوارج ساووا بين المسلمين 


اعجمي الا بالتقوى كما جوزوا خلافة غير 


الصلاح والقدرة على تحمل المسؤولية * 


156 مروج الذعب ج * ص‎  ىدوعسملا‎ )١( 
8 (؟) البغدادى  مختصر الفرق بين الفرق ص‎ 


سماد 








حتى بعد أن استحكم له الامر وتوطدت دعائم خلافته ققد ظلوا يظهرون 


ذلك البغض ويم 9 / 9 
3 في وجهه بتلك العبادات التي يظهرون بها شعورهم 


المعادى له قال صعصمه بن صوحان المبدى احد زعماء الكوفة ومن اد 

الناس حبا اعلي .يخاطب معاوية ( انى يكون الخليفة من ملك الناس قهرا 

ودائهم كبرا واستولى ياسباب الباطل كذبا ومكرا أما والله مالك فى 7 يدر 

مضرب ولا مرمى وها كنت الا كما قال القائل ) ( لا حلى ولا سيرى ولقد 

كنت انت وابوك في العير والنفير ممن اجلب على رسول الله ( ض ) انما 
(1) اليعقوبي ‏ التاريع ج ؟ ص 7895 


50-7 








هذا خسري عد رعماء النسنة ولم يكن الأخرون إل مله اكيت 


لمعاوية قال الاحئف بن قبس احد زعماء العراق ( اما والله ان القلوب التي 
بها بين جوانحنا والسيوف التي قاتلناك بها على عواتقنا ولان مدد 


فترا من غدر لنمدن باعا من تر )7"“وقال عدى بن حاتم آل 


, 
معاوية لما توعده وذكرء دم عثمان ( لا ابالك شم السيف فار 


5 


ن عن شعور 


استثثارء بها كما أن 


قبل للحسن البصرى وهو من فقهاه وزهاد البصرة ( لكأنك والله يا 


ابا سعيد راضي عن اهل "الشام قال أن راضي عنهم قبحهم” اللة)' 
شبعور الزاهد المابد فكيفت يكون” مور العامة + 
اقترن هذا الشعور بالعمل وانارة التورات ضد الدولة الاموية فكاات 


66 مروج الذهب جا اص‎  ىدوعسملا‎ )١( 
1١ (؟) ابن عبد بها العقد الفريد ب 6 ص‎ 
(؟) ابن عبد ربه : العقد الفريد ج ه ص 4ه‎ 
(؟) ابن عبد ربه  العقد الفريد ج ه ص./5‎ 
16- الامم والملوك ج 8 ص‎  ىربطلا‎ )5( 


لحيل 





عدى الكندى وحركة الحسين بن علي وحركة 


5 » هذء التورات استندت الى مبدأ التشيع 
ن علي النورات استندت الى ع 


التتشيع فقط الى النورة على الحكم الاموى بل كانت "نورات اخرى اتسمت 
بطابع القومية الاقليمية رمت الى استقلال العراق عن الحكم الاموى والقضاء 
عليه منها 'نورة عبدالرحمن بن الاشعث وانورة , 
هذه لم تجح في الوصول الى الهدق الذى كانوا يتشدونه 
لها واخمادها بكل قسوة فاضطر العراقبون وخاصة الموالى الى سلوك 
آخر هو طريق التكتل السرى ونشر مبادىء جديدة غايتهم اضماف 
لك فرق الفلاة والمتطرفين تلك الفرق التي 
وصفوة القول ان موقف العراقبين ونظرتهم الى خلفاء وولاة الامويين 
كان موقفا معاديا لهم وكارها لخلافتهم وحاولوا ان يظهروا هذا الكره في 
كل مناسية وسلكوا كل وسيلة ليصلوا الى هدفهم وهو التخلص من 
الحكم الاموى ٠‏ 
موقف الخلفاء : 
على ضوء ما بينا اتخذ خلفاه بني امية من العراقين موقفا يسكاد ان 
.يكون واحدا وهو موقف التشدد عليهم والحذر من غدرهم واحتاط اغلبهم 
للامر فأن اهل العراق كما قال معاوية ( اظهروا انا ذلا اتحته حقد )237 ٠‏ 


رسم الامويون اذن لانفسهم خطة خاصة لمعاملة اهل العراق وهي 
خطة تقضى بأن ينظر اليهم كأعداء يجب مماقبتهم وانتقاص اعطياتهم 


وحرمانهم من الفبثى ومن كثير ما كان يتمتع به اهل الشام كما انهم 


(1) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ج 4 ص 177 


1د 








اتخذوا سياسة تين ولاة اقوياء وادخال القطع العسكرية السودية فيه 
واقامة حكومة حربة”' “وقد شد عن هذه السباسة بعض الخلفاء الذين 


هذا متأئرا بالثل الاسلامية العليا ال 
تفريق كما قعل عمر بن عبدالعزيز * فمعاوية االخليفة الاول رأى 


اقين إعداء له حاربوه وايدوا خصمه عليا وصرحوا له بذلك حتى. يمد 


مماوية بايع فأن الله جمل في المكروه خيرا كثيرا ويأني الاخر فيقول (اعوذ 


ننلك )"اعذا الاعلان الصريح للمداء الساقر جعل معاوية .بر 


لهاوزن ‏ الدولة العربية وسقوطها ص 85 
(5) اليعقوبى ‏ القاريخ ج ؟ ص 195 

() اليعقوبى ‏ التاريخ ج ؟ ص 155 
سركي جرع التع كد راس ا 


زه) الطبري ‏ الامم والملوك ج ؟ ص 15١‏ 


هماد 








مناقبة زعمائهم فانه لم يعفوا عن حجر بن عدي الكندي الذي كان اول زعيم 


عزاقي ثار عليه وعلى سباسته يل أمر بقتله ولم تشفع له مكانته وتنقذه مسن 


المصير الذي اتهى اليه ٠‏ كذلك تفي المغيرة بن شعية يأمر معاوية صعصعة 
ابنصوحان العبديمن زعماء الكوفةوظل منفيا حتى ماتفي منفاء'''واخرى 
ان معاوية اجبر أهل الكوقة على محارية الخوارج فخرجوا خوفا منه بمد 
ان عجزت جند اهل الشام من ابعاد خطرعي 29 ٠.‏ 


بالاضافة الى هذا كله أمر مماوية والله على العراق زياد بن اببه أن 
يرسل العراقين الى البموث اللعيدة للفتح ليتخلص من شرهم ويشغلهم عن 
فك محر كل ذلك 
التفكير بالثورة”” ومع كل ذلك حاول معاوية ان يداريهم وان يجذبهم 
اليه بما كان يفدق عليهم ويجزل لهم في العطاء ٠‏ قدم اليه الاحنف بن قبس 
وجارية بن قدامة والجون بن قناده والحثات بن يزيد فاعطى كل واحد منهم 
مائة الف درهم الا الحثاث فرجع الى معاوية وقد ساءه ان يكون عطائه اقل 
من اصحابه وقال له ( ما رذك يا ابا منازا ) قال فضحتني في بني "نميم أو 
لست مطاعا في عشيرتي ؟ فقال معاوية بلى فال فما بالك خسست بي دون 
القوم ففال اني اشتريت من القوم دينهم ووكلتك الى دينك ورأيك في 
عثمان وكان عثمانناا*»كما انه كان يستمع الى شكواهم عن الولاة ققد 
عزل عبدالله بن زياد عن البصرة لما عرف ان الاحنف بن قبس غير راض 
عنه واعاده الى امارته بعد أن اقترح الاحنف على مماوية اعادته'* ثم اسه 
لم يغاقب اهل الكوفة لما طردوا واليهم عبدالرحمن بن ام الحكم وهو 
بن ااخت معاؤية77 ككل هذء الاضاليب التي اتبعها مماوية حاول بها أن يشغلهم 

5-٠ ابن حجر الاصابة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الطبري ‏ الامم والملوك ج 7 ص 586 

(؟) الطبري ‏ الام والملوك ج 7 ص 158 

(5) الطبري ‏ الامم والملؤك ج 3 ص ١59‏ 

(ه) الطبري ‏ الامم والملوك ج 3 ص 1105 

() الطبري ‏ الامم والملوك ج 3 ص 135 


م 








قال نه في وصبته ( انظر اهل العراق فان سألوك 


كل يوم عاملا قاقمل فأن عزل عامل احب الي من ان تشهر عليك 
مالة الف سيف ثم لا تدري على من تكون الدائرة7١2‏ 


وصاء ان يرفق 


بهم ويداديهم ويتجاوز عنهم مع ما عرف عنهم من سوه الطاعة وانهم لابد 


مخ رج ن باذلين له تأببدهم لنصرته ٠‏ 

وحدث ما كان يخشاء من اخراج العراقين للحسين وتشجبعهم 
اياه على الثورة على يزيد مطالبا بالخلافة كلم يمض وقت على وفاة مماوية 
حتى اخذ العراقيون يكثرون من دمائلهم الى الحسين (رض) يستعجلونه 
القدوم فلس لهم امام غيره واضطر يزيد بن معاوية الى ان يتخذ للموقف 
عدته وشعر ,بخطورة الامر فمزل النعمان بن يشير الانصاري عن الكوفة 
واضافها الى ولاية عببدالله بن زياد مع البصر: 
واخلاص في خدمة الدولة وتمكن عدافة بن 


الحركة بقتله مسلم بن عقيل رسول الحسين الى الكوفة وقتل الحسين نفسه» 


كان لهذه الأساة أثرها العميق في نفوس العراقبين ووسعت الهوة 
كانت بين الشيعة وخلفاء بني امبة ولم يمد هناك مجال للمنفاهم بين الطرفين 


كما كان لها اثر كبير في تطور الحوادث فيما يمد ٠‏ 


توفى يزيد بن معاوية وولى الخلافة معاوية الثاني الذى رغب عنها انم 
نشب خلاف في البت الاموي انتهى بنجاح مروان بنالحكم قي تولي الخلافة 
مخالفا عبدالله بنالزبير الذى دانت لهوبايعته بالخلافةاكثر الامطار الاسلامية 
- العراق والحجاز ومصر واليمن وقسم كبير من اهل الشام فلم يكن لمروان 
أي سلطان على العراق اذ كان خاضما لصدالله بن الزبير الا ان العراقيين 
تماونوا مع خليفته عبدالملك وساعدوه في القضاء على مصعب بن الزيير 


كع ا 2 20 








0 
اخه عداق90 ٠‏ 


لبدالللك حبا به انما كانت كرها منهم 


كيرا من اهل الكوفة من 


يقنك به زعيم أهل العراق بعد أن نم له 


سياسة وادراكا لصالح الخد 


لامرء فولى عليه واليا اشتهر عنه بانه كان من 


اء عبدالملك ان يطأ الكوقة وطأة يتضائل لها اهل العرا 
0 
كله الا انه لم يكن 
انما يرى ان يأخذ الامر يجميع اسبابه فآن لم تنفع فآخرها الفثل وكا 
ءن الحجاج ان يكبون كبسا ماهرا يآتلف به المختلفون لا ان يختلف عليه 


اللأنلفون0"؟ كما حاول ان يتجئب 
فاذا ما أثارعا اهل العر 


في احدى -خطبه ( ان اهل العراق استعجلوا قدري قبل انقضاء اجلي اللهم 
لا تسلطنا على ها هو خير منا ولا تلط علينا 


سيف اهل الشام على أهل العرا 


)١(‏ البلاذري ‏ اتساب الاشراف ج 6 ص 
(5) البلاذري ‏ اتساب الاشراف ج ه ص 55٠‏ 


(؟) ابن عبد ربه ‏ العقد القريد ج ه ص 1١9‏ 


(5) الطبري ‏ الامم والملوك ج .8 ص 


-149- 








بالمولى والمقيم بالضال كما كان يقسو على الحجاج في رسائله 


ات الغراقين الى سياسته وسوء ادارته كتب اليه في احدى 

اله خلال 'نورة عبدالرحمن بن الاشعث (يضعفك قوى وبخوفك خلع)!"؟ 

إلا انه وانته على سياستّه المالية في ابتقاء الجزية على من اسلم من 
اهل السواد0؟؟ ه 

نفذت هذه السياسة في خلافة الوليد بن عبدالملك الذي ابقى الحجاج 

على العراق مؤيدا له سلوكه ذلك السبيل اما سليمان بن عبدالملك الذي 


بولى الخلافة بعد اخيه الوليد و غاضبا على الحجاج غير راض عله 


سلوكه مع أهل العراق فانه كان مقتنما بان الحجاج لم يكن الشخخص الصالح 


لبأنلف به أهل العراق بل كان يكره انناس بالحكم الاموي وينجو الحجاج 


ن عقاب سليمان فقد توفي قبل توليه الخلافة لكن سليمان قسا على اعوان 

الحجاج وقثل عددا من قواده واعوانه يحاول سليمان ان يتودد الى 
0 

لم نشل 


خلافة سليمان فمهد قبل وفاته الى عمر بن عبدالعزيز الذي اننهج سياسة 


العرائنين وان يتقرب من زعماء العلويين وريحسن معاملتهم' 


جديدة اختلفت كل الاختلاق عن سياسة من سبقه فكانت سياسة تتسم 
بالعدل والمساواة ورعاية مصالح الناس بما يكفل كل ذي حق حقه ونال 
راق في عهده القصير ما كان يرجوه من رعاية لمصالحه واهتمام بأموره ٠‏ 
كنب عمر بن عبدالمزيز الى عامله في الكوفة عبدالحميد بن عبدالرحمن 
( سلام عليك أما بعد فأن أهل الكوفة قد اصابهم بلاء وشدة وجور في احكام 
ن -خبيثة سنتها عليهم عمال السوء وان اقوم الدين المدل والاحسان فلا 
يكونن شيء أهم اليك من نفك ان توطنها لطاعة الله فانه لا قليل مسن 
الائم وامرتك ان تطرز عليهم ارضهم وان لا تحمل خرابا على عامر ولا 
(1) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ج ١‏ ص 14 


(؟) الطبري ‏ الامم والملوك ج 4 ص 1517 
(؟) ولهاوزن ‏ الدولة العربية وسقوطها ص 515 


-1- 








ذل سيا كر الداخلير ل الل ساوى بم 
عربا أو عجما فالاسلام يمنح حقوق العربي الملم كاملة الى المولى ما دام 
قد دخل. في الاسلام فخالف بذلك سياسة سلفة ولو اضر ذلك بخزيئة 


٠. الدولة‎ 


لم يكتفف عمر بن عبدالمزيز بذلك بل نظر الى اقل من هذه الامدور 


شأنا فساعد المرضى. والحجاج “من اهل العراق ولم يقصر ذلك على أمهل 


الشام كما كان يفمل الوليد: بن عبدالملك7" )كما قرب زعماء العلويين وعطف 


عليهم وتزك لعن علي بن ابي طالب (رض) و 
لولا انعاجلته الدبة ٠‏ كذلك كان يلبي رغيات أعل 
يستمع الى ارائهم عن سلوك ولاته ويآمرهم ان يرفقوا بهم 
عن رياح بن عبيد قال ( ادن لي الخليفة عمر بالنفر الى 
مودعا'قال خائجتي ان تسال عن اهل العراق وك 
ورضاهم عنهم' فلما قدمت العرزاق سألت 
قدنت عليه اخبرئه بحسن سيرتهم بالعراق وثناء الناس عليهم ثقال الخمد لله 


مك للم ا ا م ا ان 
الراعي مسنؤول' عن زعبته0» «-كذلك لم يكن عر وائقا من "ان سباسته 
.)١(‏ ابو عبيد ‏ الاموال ص 57 
و عبيد ‏ الاموال ص 40 
- الدولة العربية وسقوطها 
ص 115 


ع4لات. 











بن المهلب وقتلهم وعامل اهل الكوفة معاملة حسئة ومناهم الزيادة لانهم لم 


.يشتركوا في تلك الثورج0؟؟ ٠‏ 


أما عشام بن عبدالملك الذى ولي 


الخلاقة عشرين عاما 190-1٠١8‏ ها 
ققد سار على ساسة تسم بالحكمة وبعد النظر ثانه لم ينظر الى العراقين 
البطل 

بن عبدالله القسرى 


بر حسلة أقام العدل وإفاطر 


عمر الثقفى الذى 


بقسوته وشدته الا انه لم يكن مطلوق اليد وقد منمه شام 


الشدة قال بو احدى خطبه ( ولقد 


واعجل به الكم لتحمدوا الله وتشكروه ثانكم قد اص 


على مثل حالكم اذ ولاتكم خنار 


)١(‏ الطيرى ‏ الامم والملواء 
() كرد علي الادارة العر 
©) الطبرى ‏ الامم والملوك ج 4 ص 5178 
(5) الطبرى ‏ الامم والملوك ج 5 ص 55 


-18ت 





عير عدالئزين الست 
الدولة الاموية بمحاولة 
الا انه عجز عن الصمود امام ذلك التبار 


و سل الرلة زارب نا نا ررككان: 


والخلاصة ان خلفاء بني ابة نظروا الى 
غلرتهم الى الامصار الاملاسة الاخرى وساروا في ادارته على سياسة 


١ اجار‎ 1 


ل العطف عليهم والحدب 


وا التاعب التى واجهت الخلفاه الاخرين ٠‏ عله 


ف المعارضة العراقية تلك العارضة النى كانت 


لى خلفاء بني امية على بقائه 


الدولة الاموية 


ى على عواتقهم لانهم النما 
هؤلاء الولاة ١‏ 








اوضح هذه السياسة في خطبته 1 
اوضح ف 


ادر واو فنا ترع الح الي 


التسرعية التى جاء بها الدين الاسلام 


قبت عن فلبه ومن 
يدى واذاى لا يظهر م 


ايم الله ان لي فيكم اه 
مزه 
صرعاى” "هده السنيا 


سامع اهل البصرة قصد به ١‏ 
/ 2 


كرون بد لالودعم عن عم 


قصد الى أن لاء طاعتهم لحكمه لبسود الهذو 








اثياذا تنم العراق وهئ جَمَرَة خصل) فكالل اندم 
5 براق وهي جمرة تشتمل ل 


وضبط اهل العزاق ياهل العراق”'أنقد تعقب زعماء المعارضة الكوثية وقبض 


على حجر ابن عدى الكتدى زآس ملك النارضة ومثيرها وارضله الى معاوية 


وحرض معاوية على قتله”'أكما انه حاول ان يشغلهم ويبعد خطرهم 


بارسالهم في البعوث البيدة للفتح نجمع جبشا كبيرا عدته خمسون الفا 


بعته الى خراسان خمسة وعشرون الغا من البصرة وخمسة وعثر 
من الكوفة!؟ بده الوسائل تسعسا ضبط زياد ال 
والسلطان لمعاوية والزم الناس الطاعة وخافه الناس في سلطانه خوفا شديدا 
الناس سياسة لم يروا مثلها وهابه هببة لم يهابوها احدا من قبله!؟؟ ٠,‏ 
الامور عوامل عدة منها دهاله و 


نبلية كما ساعده ان المعارضة العرافية لم 


معاوية لعل الامور 
وقد تطورت المارضة العراقية بعد وفاة معاوية واتخذت * 

العراقفين رأوا بني امة وقد استحوذوا على السلطان و 

ونا وسخرم منه من اهم احق امتهع ورأوا ايشا انهم حرمرا'م 

تلك المعارضة 


كان اهل الشام يتمتعون به من اعطات وامتازات وقوى مر 


تجرأ السلطات الاموية في العراق وفتكها بالحسين بن علي (رض) امامهم 


إدجائهم في الخلافة فكان لهذء الحادثة اثرها العميق في نفوس العرافه: 
ورجائهم في ان لهذ قّ في نقوس العراقبين 


نت رسول الله ين ظهرائيي 


() الطبرى # 
(؟) الطبر: 








انهذا اعتداء صارخ اليس لهم حرمه اليس المحسين حرمة ايكون هذا حقا 
نلم تحتمل عقول بعضهم ان يصل جبروت الولاة الى هذا الحد وهنا يتضح 
للعراقنين ان الامويين لا يبالون بامور انما الذى يهمهم هو تثبيت 


سلطانهم باية وسيلة من هذه الحادثة الاليمة يتضح موقف عببدالله 


ازاء العراقين نقد فاق اباه في القسوة والشدة والكراعية للعراقنين ولم 
ازاء العراقين تقد فاق اباء في القسوة والشدة والكراهية للعراقين ولم 


بقصر ذلك الكره على الاحاء متهم بل تعدى الى الاموات قال عبيد الله 


( والله لا اصلي على جنازة عراقي ابد90)1" + 


المعارضة العراقبة التي جاءت نتبجة.لعوامل عديدة اهمها 


علي (رض) وانورات الخوا 
وعدم مساعدتهم ولاة الدولة 

دفعت الولاة الذين جاءوا بعد ذلك الى ان يتسلحوا بسلاح انشدة والقسوة 

لمحابهة نلك المعارضة التى اخدت تزداد عنفا يوما بعد .يوم وكان الحجاج 

العراق سنة هلاه قداصطدم بتلك 


ناحبة التورات 


فترات الحكم الاموى ٠‏ 
اضطر الحجاج الى استعمال الشد: 


امرين أما ان يلم الامر الى أعل العراق 
اللحكم الابوى اقصى الحدو 
للسلطان الاموى من البقاء فاحتار ١‏ 


0 





اخلاصه وحبه الشخصي المخليفة عبدالملك وكرهه الل 


الذى استحوذ عل ةيم 


بها قال في اول خطبه له ( يا اهل العراق يا أهل 


الاخلاق بهذا ١١‏ 
قال (والله لاالحوتكم لحو العو 
نب الابل و 


الضلال وسلكتم 


هذا الكره الذى اظهرء الححا 


يزداد مع الايام حتم 


)١(‏ الاضفها 
(؟) الطبرى ‏ الامم 


(؟) المسعودى ‏ هر 





والغازى .لولا عليب ليلة الاباب 


ح عندكم ولا الراحة ب 
ما ازيد من تنفيذ 
مقاساتكم والصبر على النظر اليكم والله.اسآ 
هذا الكرء العمق هو الذى كا 
وف اى 
انف بقتل .الالوف 4ن اهل المزاق ٠.‏ 


شريدهم. بل انظر الى اقل من هده الامور:شأنا قبكا 


الطعام .الذى. كان يقديه 


العراق 7" ؟كذلك كان يمنم اختلاط 1 


واءهم وضبط: العراق باهل العراق وقدمها 
ب الناس ولم يضيطهم الا. باهل اللشسام 
6 


از عليها من جاء بعده مسن 





الولاة ولو ان بعضهم شد عنها واتبع سياسة جديدة ترضى العراقيين كما فمل 
يزيد بن المهلب ( 5حههة ه ) الذى ولاه سليمان بن عبداللك وقد رغب 
في استرضاء العراقبين والقضاء على سياسة الحجاج الا ان يزيد وجد نفسه 
مضطرا لاتباع سياسة الحجاج المالية والا اغضب الخليفة قطلب الى سليمان 
بن عبدالملك اعفائه من الاشراف على التاحية المالية واقترح توليه 

الخراج صالح بن عبدالرحمن لبعد نقسه عن كراهية العراقين7!؟ 

وقد عطلت سياسة الحجاج امالية التي لم يتمكن يزيد بن المهلب 
الخروج عنها في عهد عمر بن عبدالعزيز ( 4ك١١1)‏ | 
العراق ان يرنموا الجزية عمن اسلم ن أعل الذمة وكان الحجاج يأخدذ 
الجزية من الموالي كما كانت تؤخذ وهم على كفرهم وبذلك ساعدت عد 
اتشار الاسلام ووجد العراقبون في ولاية عبدالحميد بن عبدالرحمر 
الكوفة وعدى بن ارطاة والي الصرة وقد نفذوا أوامر الخليفة عمر بن 

لحقوقهم وحفظا لكراءتهم ٠‏ 

م عاد الولاة بعد وفاة عمر بن عبدالمزيز الى سياسة الحجاج امالية 
وهم عمر بن هبيرة ( 1١6-١١7‏ ه ) وخالد بن عبدالله القصمرى 
(16-١17ه‏ ) ويوسف بن عمر الثقفي ( 15517٠‏ ه ) الا ان اتباع 
هؤلاء الولاة سياسة الحجا جاالبة قد اختلفوا في موقفهم من العراقين سواء 
اكوا مطليين إو شي لعن 

ففي ولاية خالد بن عبدالله القسرى الذى ولي العراق خمسة عشيرة 
سنة لهشام بن عبدالملك جاول ان يجذب اليه اهل العراق بتوددة الى أزعماء 
العلويين واعطاعم الاموال ورفق بهم كتب يوسنف بن عمر الى شام 
( ان اهل هذا البيت من بني هاشم كانوا هلكو جوعا حتى كانت همة احدهم 


قوت عباله فلما ولي خالد العراق اعطاهم الاموال فقوا بها حتى ناقت انفسهم 


115 الامم والملوك ج 4 ص‎  ىربطلا‎ )١( 


وماك 





احوالهم الاقتصادية ٠‏ 


هدأ العراق طيلة ولاية خالد القسري فلم يحتج الى اشهار السيف الا 
لمحاربة البدع والافكار الغريبة عن الاسلام التي ت في الكونة مبمشه 


العقائد الدسبعية المتطرقة؟؟ ٠‏ 


انتهى عهد خالد القسري الطويل الذي أطمآن البه العراقون وما لواله 


(1) الطبرى ‏ الامم والملوك جه ص 148 
(؟) الطبرى ‏ الامم والملوك ج 4 ص 15 


(؟) البغدادى ‏ مختصر القرق بين الفرق ص 149 


(5) الطبرى - الامم والملوك ج م ص 5104 


دوقاكت 











والعنف والحرمان من ارزائهم واعطياتهم عدالله بن 


زياد واحلك :1 لك كاك اموا صوله حد التخليفة عزوان رن مشمد بنرا 
خلماء الدولة الاموية ٠‏ 


مما تقدم يظهر إنا بوضنوح ان الامويين خلفائهم وولاتهم عاملوا 


العراقين معاملة خاصة واسنتنوا لهم سياسة اختلفت”عما استنوه لحكم الولايات 


كل ما ابداه خلفاء ال 


ش رايعب كل حتنت 


النضاله انظ النسّم 


ولم يستطع اقنتاس الدنيا من ايدي الامويين تحولوا الى 

امانيهم في اشرو وسوس للش يتاك للقن لسار هن 

الى متاع الآخرة”''ولا ادل على احتلافهم قي الوسائل واتحاد. 

ماجاء في سالة احد المراقين كان بها الى مين الحنفيه قال ( فما ال 
بنا الشين في حبكم حتى ضربت عله الاعناق وابطلت الشهادات وشردنا في 


() عر ضيف > التطرر والجتيد قي الفض الابودر ص ا 


دكهقا- 








إن اذهب رض قفرا فاعبد الله حتى القاه 


لولا'ان يحفي عل أمر آل"عَعمَة ولحتى ختنست' ان الخرج مع اقوام خهادانا 
78 7 5 5 
وشهادتهم واحدة على امزائنا فتخرجون قيقاتلون وتقينم )“كما ان 


تف الامويين تجاه انشبعة وكيح جمانحهم وقضائهم على موراتهم يكبل 


فسوة دفمت الشيعة بعد تشلهم الى اتخاذ طريق الشرية ونشر مذاهب وآراء 


لبوجهوا الحياة الاسلامية في الطريق الذي يضل 


الحركة الاجتماعية والديئية بصورة واسمة النطاق 


العناصر الا 


احباه لعقائد قديمة كانت منتشسرة في المراق 


به من اباحة وتحلل 


ساعد على قبام هده الحركة وآنتشارها وجود الموالي الذذين اسلموا 


ن لم تعاملهم الدولة الاموية معاملة المسلمين العرب فحز في نفوسهم 


راضهم التي يسمون الها * 
يتضح مما تقدم اختلاف الوسائل الني سلكها العراقيون لللوصول الى 
غايانهم وهي التتخلص من الدولة الاموية والقضاء عليها ٠‏ 


ولا يسعنا ازاء هذا الموقف الا أن نشيد بالروح العزاقية التي انسمت 


(1) ابن سعد الطبقات الكبرئ ج ه ص 38 
(؟) جابر عبدالعال ‏ حركة الشيعة المتطرفين لقن 58 


-لامات 








أو واقم الامر فمتهم مر 


تجرع مرارة الذل والظلم والحرمان * 


لون ويكانحون 
ما ارادوا تقوضوا الدولة وانوا بدولة 


هي الدولة العباسية التي 


الذي 


كان العراق بت الدعاية السرية لها 
5 قاد سين الى 0 

السري اد الساسين الى النصر فاستما 

ترموا منه طبلة المهد الاموي 


اثارها العراقيون ضد الدو 
دين في هذا اتقيم عر 


ات علوية ٠‏ اساسها الحب املي واهل 


.بها الامويون والتي 


حاول قادتها الوصول الى غاياتهم 


نالوها باعتناقهم الد 


(1) الطبرى ‏ الاقم والملو 


وماد 





بن علي ومعاوية حول الخلافة مما ادى 
5 

كذلك كان من 'تائج هذا النزاع ظهور 

الى تثبيت الدين ليكون اساسا للخلافة ورأوا ان الواجب 

عليهم محاربة هذه الدولة التي لا تستند على اساس ديني شرعي * 

النزاع القديم الذي كان بين اغساسنة والمثاذرة قبل الفتح الاسلامي» 


ان العراقين لم يكونوا قد تعودوا الخضوع ام اضعب آذ 
رافق لم مكونوا قد سودوا المتضوع تلطا عليهم أن 

يمتثلوا أوامر الدوالة الاموية ٠‏ 

سياسة الدولة وموقف الخلفا 


حر ماهم مما كانوا يتمتمون فنه قن + 
رغبة العراقنين في ان يكون مصرهم مركزا للخلافةالاسلامبةوشعوره 


بانهم أحق بزعامة العالم ١‏ أعل الشام * 
م أحق بز م الاسلامي من أهل ١‏ 


استغلال خلفاء بني امبة اهل العراق في القتوح دون أ 


فها نصيبٍ كبير كما ان ولاة الدولة كانوا يجمرون 
في المناطق البعيدة عدوا عنهم شرها وخطرها فشعر 
هذه المعاملة وتركهم العراق لاهل الشام يعيثون فيه 
غلهور بعض المغامريين الذيين حا 

ليحققوا اهداثهم وامائيهم ٠‏ 

السباسة المالبة الخاطثة بابقاء الجزية على مر 
فاندقع هؤلاء الى الانضمام الى الثور 


ويحصلوا على المساواة الاجتماعة والاسية . 


دؤها- 





زيادة الضرائب واعادة الضرائب التي كانت تؤخد ايام || 


هدايا التبروز والمهرجان وفرض السخرة ٠‏ 


الثورات العاوية 


أثورة حجر بن عدى الكندى : 
قام الشبعة بثورات عديدة على الدولة الاموية يدثمهم حبهم لآل ١‏ 


الكتدي احد زعساء الكوثة 


م) واشسترق 





الكوفة بالشدة والحزم لظهروا طاعتهم للامراء.وان يعلمهم ان طاعة الامراء 


فبه والالتواء به.وان من لم يعط الطاعة لا أمان له ٠‏ 


فرض لا ينغي 
كان لهذ السبانة" الت انها مماوية فى فرش شلطانة 
ان عرف أعل العراق ان حياتهم قد تغيرت وانهم 


أشد واقبى مما كانوا يظلون + 


اناد التسيعة وساءهم أن يسمعوا شتم زعيمهم وامامهم ( علي بن 
طالب في -خطب الامراء اذ أن معاوية أمر عامله المغيرة بن شعبة (41 - 80 
أن يذم عليا وان يترحم ء ن قائليه والدعاه لعثمان بالرحمة 
التزكية الاصحابه 


في الفوسهم وكا 


ل الكوفة فاذا ما قاطع 


أرزاقنا واعطاتنا فانا لا نتتفم بقولك هذا ولا يحدي علدنا شيا 
(1) الطبرى ‏ الامم والملوك ج 3 ص 755 
(؟) الطبرى ‏ الامم والملواء 


ج دص 155 


كك 





في قتل الخليفة عثمان بن 
بر حجر واجترائه عليه رد عليهم 13 


بعدي فبحسبه مثلي قيصلع ابه شيها يما 


شر قئلة انه قد اقترب اجلى وضعف عملي ولا احب أن ابتدأ أهل هذا 


الصر بقتل خبارهم وسقك دمالهم .وا بذلك واشقى ويعز في اليا 
معاوية ويذل يوم القيامة اللنيرة ولكني قابل 


وحامد حليمهم وواعظ سقيهم حتى 


ذيادا بن ابي 


سفيان وبلغه ايضا ان حجر يجتمع البه شيعة علي ويظهرون لعن معاوية 


اءة مله فشخص زياد الى الكوفة وجوبه بتحد من حجر حينما اطال 


الخطبة وتأخرت الصلاة ثقام حجر وصلى وصلى معه اصحابه فاضطر زياد 


الى قطع الخطبة واقامة الصلاة فكان لهذا العمل وهذا التحدي ائره السي. 
الشرط للاتمان بحجر امتنع عنه وشتم اصحاب 
الشسرط وامتتع هو واصحابه أن يأتوا زيادا فونب زياد باشراف الكوفة وقال 


1415 الامم والملوك ج 3 ص‎  ىربطلا‎ )١( 


() الطبرى ‏ الامم والملوك ج 3 ص 155 


0 





ان لم يستجببوا له والا جلب عليهم 
ات القبلية وتمكن 


نفسه وان عليه أن يسأل زياد له الامان حتى 


الى الاستجابة لطلب حجر 


(ان حجرا جمع الجموع واظهر ثتم الخليفة ودعا 


وزعم ان هذا الامر لا يصلح الا في 


المؤمنين واظهر عدر ابي 


واهل حريه)"؟ , 
ارسل زياد حجر ومعه احد عشر زعنما من اصحابه الى معاوية وقد 
بقتل الستة الآخرين وقد تشده 
ف أبر حجر ورقش 


اايهم رسولا يبلفهم ذلك العرض 


1١58 الامم والملوك ج 5 ص‎  ىربطلا‎ )١( 
19+ (؟) الطبرى  الامم والملوك ج 7 ص‎ 


ال 1 





واضحابه استفظم اأعل الكوفة 
, 


سلطان الدولة ٠‏ ونظر الشيعة الى حجر واصحابه في الاضطهاد نظرتهم 


الى الشهداء”"“وشارك المسلمون أهل الكوفة ذلك الاستباء الذي جاء نت 


لقتل حجر حتى أن عائشة أم المؤمنين لاعت .معاوية على قثله حجر 
مالك بن هبيرة .علق معاوية.وقال. له يا أمين 


اول .يكونوا احدتول ما استو 


عنهم .الا ان كناب زياد ورد علي يعلمني انهم 

اجتئتت الفتنة من اصولهاة*“وكان زياد قد بعث البه كتابا قال فه 
في هذا المصر حاجة فلا ترجح حجر وامحابه٠‏ 

الك في 9 لا ترجح حجر وا 


شح مبا عدم ان عير حجر بن على الكندي يكن انور (مسلعة. 


ولكن معاوية أعتم بها اهتماما كبيرا خوف الفتنه وائه عول الا بقع في الخطأ 


الذي وقع به عثمان بن عفان عندما عفا عن زعماء الكوفة وردهم الى مصرهم 


فكانوا ان اثاروا الناس عليه وقتلوه * 
وقد ندم معاوية على قتله حجرا فال عند موته ( يوم لي من ابن الادبر 
طويل قالها “لاث مرات يعني حجر)'' 'وانتقد على تعلته هذه فيما بعد ومما 
( ادبع خصال كن في معاوية لو لم تكن فبه منهن الا 
واحدة لكانت موبقة اتنزاؤه على هذه الامة بالسفهاء حتى ابتزها امرها شير 
عشودة: منهم ونيهم بقايا الصصابة. وتو الفضيلة واستخلافه ابثه بعده سكي 
)١(‏ الدنيورى ‏ الاخبار الطوال ص 551 
(؟) ولهاوزن ‏ الدولة العربية وسقوطها ص ٠١+‏ 
(؟) الظيرى ‏ الام والملوك ج ” ص 193 
(؟) الدتيورى ‏ الاخيار الطوال ص 558 
(ه) الطبرى ‏ الامم والملوك ‏ ج .5 صن 1815 
(1) الطبرى ‏ الامم. والملوك ب 7 ص 181 
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خميرا بيلس الحرير ويضرب بالطناير وادعاؤه زياد وقتله حجر بن عدي 


واصحابه قالها ثلاث مرات) كان من أهم النتائج التي تسخضت عن مقتل 


أغل الكوفة ائر مقتل حجر الى ان الخلافة لم 

اهتمامها سباسية الناس وتأمين استقرار الدولة وبدأت فك 

علابعا سياسيا دينيا وزاد في تثبيت التشيع السياسة الاموية العنيفة ضد هؤلاء 
فازدادوا من جانبهم تمسكا بعقيدتهم ولو ان الامويين ساروا على سياسةاخرى 
تتصف باللين وحسن المعاملة واهتموا بمصالح العراقين لكان من الممكر 

لا يقوم حزب شعبي بهذده القوة وهدا الا. ان الشدة غالبا ما تدفع 
اصحاب العقائد الى التمسك بها والكفاح من اجلها وتثير اهتمامهم لبظهروا 


الحاكيين إن خضصيهم الا يمكن أن تفتى وتتديج في تستصتهيوانها 


يحافظون على بقاء هذه الشخصية استجابة لصدق ايمانهم بحقهم في الحياة 
لتطمآن نفوسهم الى حياة افضل رافعة عتها الذل والخنوع الذي لم 'تعوده 
وتركن الى من ترضاء حاكما لها اتبثق ارادسه من ارادتهم وافماله مسن 
افمالهم ٠.‏ 


نورة الحسين بن علي بن ابي طالب (رض) 


تولى .يز يد..بنحعاورية- الخلافة بعد واد معاورية :بوصية منه.وكان عماوبية 


قد عمل على توكيد هذه السبعة واخذ الئاس بها ولم تكن موافقة أعل العراق 
صريحة واضحة أو انهم ام يوافقوا على تولية يزيد كما ان الحسين كان 
.يرى انه احق من يزبيد لهذا الامر وكان على اصال بأهل العراق زمين 
اوية إل البه الخروج لكنه وكان قد بايع معاوية وو 

معاوية الذين طلبوا اليه الخروج لكنه ابى عليهم وكان قد بايع معاوية ووفى 
معاوية له بكل الشسروط التي اشترطها عليه فلما تولى يزيد رأى أهل العراق 


لهكا- 





وخرج هؤلاء الزعماء ينادون على عشائرهم بأن 


بن عقبل وبذلك تجح عدالله ,ا 
بن عقيل و -- 


ابوه عن قبل في القضاء على 


-ا- 





فاستفظع الناس تلك الفعلة التكراء وذلك الحدث العظيم الذي كان له اعمق 


الاثر في نطور موقف الشبعة واتساع الهوة ببنهم وبين الدولة الاموية تلك 


الهوة التي زادت انساعا بمرور الايام كان مقتل الحسين بن علي (رض) 
سله أااهاء 
انحد الشسعة في الكوفة من جديد لينتقموا من قاتلي الح 
عن خذلانهم وعدم وفاءهم له بالتصر والتأييد فلم ييخرجوا لنصرته وقد قتل 
انهم وتجمع هؤلاء تحت 
بين ظهرانيهم وتجمع هؤلا : 
الخزاعي وسموا انفسهم بالتوايز 
التوابون 
هم الذين ندموا على خذلاتهم الحسين بن علي (رض) ومقائلتهم له 
لقتله بعد ارسالهم اليه واستدعائهم له القدوم عليهم وبذلهم له 
؟ » لما قتل الحسين بن علي ورجع 
آنذاك الى الكوفة تنلات الشسعة بالتلاوم والتتدم 
ايا رضت كلا كنا يدمتى النسي الى العر وكرى اجاجة 
ومقئله الى جانبهم ولم ينصروه ورأوا انهم لا يضل عارهم والاثم عنهم 
امن مفتله الا بقتل من قتله والفنك به قفزعوا الى خمسة من زعماء الشيعة 
وهم سليمان بن صرد الخزاعي والمسبب بن نجبه الفزاري وعبدال بن 
لتسمي ورفاعه بن شداد البجلي7؟؟ 


سليمان بن صرد الخزاعي وهو صحابي جليل ومن 


سعد بن نقيل الازدي وعبدالله بن وال 


السابقين الى الاسلام وكان من اشد الناس حبا لعلي واهل ببته وكان يطلق 


عليه شيخ الشسيعة قام سليمان بعد تأميره خطببا قال ( اني اخاف الا يكون 


اخرنا الى هذا الدهر الذي تكدت فيه المسثة وعظمت قبه الرزيه للا هو 











الى الحلائل والابئاء حتى يرغى الله عن 


ولا تهابوا الموت قو الله ما هابه أحد قط الا ذا 


كان بدء أمر التوايين سنة-01 هف الا انهم .لم يجرأوا على الظهسور 


واعلان امهم الا.بعد وفاة يزيد .بن مماوية وخروج عبدالله بر 
سرة بعد أن انار ببه اهلها كما 
أضطربت الاحوال وبايع أهل الكوفة عبد 
الامصار الاسلامية. قوا 
(1) البلاذري ‏ اتساب الاشراف جح ماص 7:1 
(؟) البلاذري ‏ اتساب الاشراف ص 505 


-مكا- 








الخطمي الذي تسجع النوابين على الاخذ بتأر الحسين والنخروج لقتال قتقنه 


عند ذلك أظهر التوابون أمرهم علائية: واخذوا يشترون السلاحويتجهزون 


ظاهرين لا بيخافون احدا('؟ + نم اضاف.عبدالله بن .يزيد الى تشسجبعه ايا 
سر ون ّ يداف بن يزيد لك تتسجيعه :اهم 


بالخروج طلبه اليهم تأخير خروجهم ليشترك ممهم: في قتاك عبيدالقه بن تزياد 
وان يرسل ممهم جبشا لمساعدتهم.فرفض. سليمان بن صرد وقرر الخروج 


ببمن معه في الموعد الذي اتفق عليه مع اصحابه ٠‏ 


في الوقت الذي كان فيه التوابون يتجهزون للخروج لقال الامويين 
ظهر المختار بن عبيد الثقفي .الذي اخذ يدعو النامى: النه..ويعلن .لهم انه 


مرسل من محمد بن الحتيفة لينتقم من قنلة الحسين ,ويرغبهم :عن الخروج 
بح تلان ان مره فق ورلبكم واننا 
لبقئل نفسه ويقتل انفسكم ليس له يصر في الحرب ولا علم له به ٠.250)‏ 


تسكن المختار الا 


خرج سلبمان بن صرد سئة 54 ى وعكر بالنخلة قرب الكوفة 
ودعا اصحابه للخروج فخرج عدد قليل ولم يخرج كل.من كان قد 
سجل في ديوائه فارسل مناديا الى أهل الكوفة ينادي 


فاستجاب لهذا النداء عدد كبير ومنهم ممن لم يكن 


فلغ عدد من خرج 
3 ع 


مع سليمان 'ثلاثة لاف من ستة عثسر “الفا 

عدالله بن زياد الذي خرج بش كير عدته ستون 

مروان بن الحكم لبعد العراق والجزيرة الى سلطات الامويين ٠‏ 
التقى الجبس الاموي بقياء 


1 مقاوضات قبل ١‏ 


(1) البلاذري ‏ انساب الاشراف صن. 508 
(5) الطبري ‏ الامم والملوك ج لاص 5ه 
(؟) عين الوردة ‏ رأس. العين هن الجزير: 
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وقد طلبوا ان يدقع اليهم عسدالله بن زياد لبقتلوء ببعضمن قتل مناخوانهم 
وان يخلموا عبدالملك بن مروان وعليهم أن يخرجوا من بلادهم آل الزبين 
انم يردوا هذا الامر الى أهل ب : ياد 
ودارت رحى الحرب بين قوتين غير متعادلتين 
زعيمهم سليمان بن صرد وااتان من اصحابه هما المسببٍ بن نجة الفزادي 
ودفاعة بن شداد البجلي”' “ثم التجأ الباقون الى فنجا منهم من نجا 
وهلك من هلك + 

وهكذا انتهت هه الحركة لتبقى لها اثرا في نفوس العراففيين 
وتذكرهم باعمال الامونين ٠‏ 


كانت هذه الحركة حركة شعية غايتها الانتقام من قتلة الحسين 
والاتقام من انفسهم لانهم دعوه ولم ينصروء وقد قتل بين ظهراننهم ٠‏ 

مما يلاحظ على هذء الحركة التكتل السري والتنظيم الذي كاء 
يجمع الشيعة في شكل حزب منظظم جمع اشتات الشيعة من كل انحاء 
العراق وكان لهذا الحزب رئيس اطلق عليه شيخ الشيعية وكما يلاح 
على هذه الحركة ائر مقتل حجر بن 
زعماء الشيمة كذلك ليل 
والبذل في لهم بكل ما لديهم من قوة لا تقف نفوسهم في سبيل ذلك 
الهدف الذي سعي اليه الشيمة طيلة العصر الاموي ذلك الهدف هو ارجاع 
الخلاقة الى اصحابها السرعيين 


)١(‏ البلاذري ‏ انساب 
(؟) الطبري ‏ الام والملوا 








ي كانواً يعون الها التخلص بن 7 
وتحقيق اهداف خاسة بهم كما ملت فرق الغلاة والتطرنين أو ااصاق 


يحبق بهم من جور وظلم + وهذه 


لي تتضح فها نلك إلاهداف الني عمل التراقون على 


يد ايام هشام بن عبدالملك وولاية يوسف بن عمر الثقفي 


كان زيد من عظماء اهل الببت علما وزهدا وورعا وشجاعة وديا 


وكرها وكان دائما يحدث نفسه بالخلافة.ويرى انه اجل. لذلك7١"‏ .وكان 


اتصال امره باهل الكوفة اثر عزل خالد بن عبدالله ١‏ يعن العزاق 
وتولية يوسف بن عمر من قبل هشنام بن عبدالملك وقد طولب .خالد يمال 


انهم باختلاسه 


عى أن له مالا عند زيد واشخاص آخرين فاستدعاهيم 


هشام ايسألهم عن هذه الاموال التي ادعى خالد بوجودها لديهم. فاتكروا 
شام الى .يوسف ليجمع بنهم وبين خالد ويستوضح 
وسف جِميعا بخالد وعرض لهم ادعاء. خالد 


ل 


١‏ ان لخالد. عندهم مالا وانكر. خالد. ذلك ايضا فغفضب يوسف- ين 
صب جام عضبه على خالد وعذبة عذابا أليما حتى كادت نفسه ان 
1) ابن طباطبا ‏ الفخري ص :57 


دالاات 








نزهق ثم احضروا الى المسجد يناء على اغر هشام فحلفوا ان 

.يستودعهم أي مبلغ من المال فلما اتتهى أمر ذلك طلب .يوسف بن عمر الى 
يد ان .يسرع بالرحيل والخروج- من "الكوقة بناء على أمر هششام الذي 
مره وان لا بدعه يطل المقام بها خوفا من ان يدعو الناس الى ما كان 
.يحت نضه من الوصول الى الخلاقة وكان هششام قد شعر بذلك. حينما 
هدده زيد اذ قال له عتدما امره هثنام بالخروج بعد مناقشة حافة “قال زيد 
(7اخرج ولا :تزائي الاحيث تكرء 70" كذلك حشي هثنام ان يجد أهل 
الكوفة فبه أفلا جديدا لاغلان التورة على الدولة الاموية الاموية كنب الى 
ييوسف١(‏ انا بعد 'فقد علمت .بحال اغل الكوقة: في حبهم أهل هذا البيت 
ووضعهم اياهم في غير مواضمهم لانهم افترضوا على انفسهم طاعتهم ووظفوا 
عليهم شرائع دينهم ونحولهم علم ما هو كائن حتى حولوهم من تفريق 
التجماعة على حال استخفوهم فيها آلى الخروج وقد قدم زيد على امير 
الؤمنين فوجده حلو النسان خليقا بتمونه الكلام فسجل اشخاصه الى 
الحجاز ولا تخله والقام قبلك فانه ان اعارء القوم اسماعهم فحشاها مسن 
لين لفلة وخلاوة منطقه مح ما .دلي من القزانبة لرسول الله ( صلعم ) 
وجدهم ميلا اليه غير مشدة قلوبهم ولا ساكنه احلامهم ولا مصونة عندهم 


اديانهم'”“لكن زيد ابطأ بالخروج من الكوقة لا وجد من اهلها ميلا" اليه 


وتتشسجعا منهم .بالتوزة وقد لحقوا: به' الى خارج.الكوفة واقنموه بالرجوع 
اذ" قالوا” له"( انين “تذعب وممك ماثة“الف سيف وليس عندنا من بني امية 
الا.نقر قليل )!">ولكن يد خافغدرهم وذكزهم بقعالهم السابقة فقالوا له 
نناشذك“اللة الا م1 رجمت: ونحن اذل انفسنا دونك وامطنك. من الايمان 
وَاللوَائيق ما تق -به.فائا ترجو ان-تكون اللنصور وان يكون هذا الزمان 


57+ الامم والملوك ج 8 ص‎  .يربطلا‎ )١( 
518 (؟) الطبري  الامم والملوك ج 4 ص‎ 
57 ابن طباطيا  الفخري ص‎ )( 
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الذى يهلك. به بنو امبة قلما رأىتصميمهم بواجماعهم قزر الرجوع وصادف 
ذلك هوى في نقه.وتجاويا مع. ما كان يحدث به نفسه بالخلاقة. ويرى 
انه اعل لذلك7' )كما ساعده.على الخروج سياسة خالد .بن عبدالله. التسري 
والي العزاق قبل .يوسف بن عمس ن الذى عطف.عليهم ودعي 
امورهم كتب يوسف بن عسر الى هشام. بن عبدالملك (:ان اهل هذا 
الببت من بني هاشم .قد كانوا علكوا جوعا حتى كانت همة احدهم قوة عالية 
ألما ولي خالد العرراق اعطاهم الاموال فقووا بها-حتى تاقت انفسهم.الى 


طلب الخلاقة وما خرج زيد الااعن رأى <الد والدليل على ذلك تزوؤك 


خالد بالقرية على مدرجة العراق يستنشيء اخبارها)!'“فلما :استقر أريد 


في الكوفة وانبت مركزء عند اهلها اخذ يرسل دعاته“الى الكور .والانصار 


يدعوهم الى نصرته وتأببده ولقت.دعوته. مجبين ومؤندين من احصل 


الموصل وواسط وخراسان والرى والجزيرة وجرجان”وكانت دعوته 


التي بايع عليها الئاس هي ( انما ندعوكم الى كتاب الله وسلة 'بيه ورد 


اللظالم والدفاع عن المستضعفين واعطاء المحرومين وقسم هذا القىء بين 


هر 


ل السواد وجهاد الظالمين وتصرء أهل هذا النبت على من 'نصب اللا 


0000 


وجهل حقن)90 + 


انفق زيد مع من بايعه على موعد لاعلان الثورةوالخروج على الدولة 


لكن يوست بن عمر كان على علم بأمر زيد فأخذ يضايقه ويلح في طليه 
حتى اضطر زيد الى اعلان الثورة قبل الموعد الحدد وكان ذلك سببا.مين 
اسباب. فشله الاضافة الى تتخلى العراقنين عنه وانقضاضهم من حوله لانه 
ام .يواققهم على الطعن بأبي بكر وعمر وخلاتها فرفضوا الاستمراز معنه 

(1). ابن طباطيا ‏ الفخري ص 53 

(0) الطبري ‏ الامم والملوك ج 5 ص18 

(؟) ابن طباطبا ‏ القخري ص 53 

(5) الطبري ‏ الافم .والملؤك. ج 8 صن /531 


اد 








١ 
في الثودة وتخلوا عنه وسموا رواقض” “كما ان يوسف بن عمر حصير‎ 


أهل الكوفة:في المسجد ومتعهم من اللخروج والانضمام الى زيد وبقى ريد 


في قلةا من إصحايه وقائل قتالا 


ى ودفته اصحابه الا ان 


هذا الخق الذى 


على المساواة الاجتماعية ورقع الغين عنهم 


ثورة عبدالرحمن بن محمد بن الاشعث 


-114- 





شام ان الواجب يدعوهم ان يرقموا عنهم هذا الشير 
فما عليهم الا أن يتتهزوا القرص الثورة على هذه الدولة التي اذلتهم 
استغلالها وقد اتبحت لهم الفرصة لاعلان 


بخاصة وعلى الدولة الاموية عامة وذلك عندما 'ثاروا مم 


وعبدالرحمن بن محمد بن الاشعت زعم من زعماء الكوقة ورئيس 

قيلة كندة اليمائبة وقد اشترك هو وابوه وجدء في كثير مسن التتوادت 

البادزة في التاريخ الاسلامي فجده الاشمث بن قبس اشترك مع علي بن ابي 

طالب في حرب صفين سنة.#م. ضاد معاوية بن ابي سفيان وكان من أشد 

الناس حبا لايقاف انقتال وقبول التحكيم واحتيار ابي موسى الاشعرى حكما 

وكان موقفه هذا يدل على انه لم يكن مخلصا في خروجه ومؤازرته لملي بن 
03 


ابي طالب”' “وقد حاول علي عزله عن رياسة كئدة وتولية حجر بن عدى 


دى محله الا ان حجر رفض تولي ريائة كندء والاشعث حي ٠‏ 
أما ابوه محمد بن الاشعث ققد اشترك في الحوادث 
الموصل الا انه تتركها وا 


بتأثير ابئه عبدالرحمن اذ قال له على ماذا نقيم في غير عز ولا متعة ولا اننظار 


اق فقد ولاء عبداللة بن ١‏ 


قوة ولم يزل به حتى قدم الكوفة وبها المختار وممه ابنه عبدالرحمن والتحقا 

امير البصرة وكانا خرجا مع من خرج من زعماء الكوفة 
خوهًا من بطش المختار واستياء منه لمساواته الموالي بالعرب واشترك محمد 
وابنه في قنال المختار فقتل محمد في تقديم مصمب نحو الكوفة” وقد التقم 


عبدالرحمن لاببه من الذين استسلموا لمصمب بعد مقتل المختار ونزولهم على 


حكمه وكان عددهم سبمة آلاف وكاد مصعب ان يعفو عنهم لولا 


175 ابن الاثير  الكامل في التاريخ ج ؟ ص‎ )١( 
5784 انساب الاشراف جا 6 اص‎  يرذالبلا‎ )1( 
141 (؟) الطبرى  الام والملوك ج /ا ص‎ 
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له اتخلي سبيلهم الخترنا ابن الزبير أو اخترهيه”'؟ 


بطلل تس إل كه ساس كاذنا عل فيها امة من السلمين 


نم -خدم تحت واء يشر بن مروان امير العراق من قبل عبدالملك بن مروان 


1 هلاءه) وتحت امرة الحجاج بن يوسف الثقفي فتولى قادة اكثر 


جيش لمحارية الخوارج7"“ونفي منة #م.ه تزعم اعظم 'نورة عراقية 


اشترك فيها العراقيون من مختلف الطوائف عرب وغير عربهدتهم التخلص 
الحجاج وظلمه وشدته ثم التخلص من الامويين واقامة حكم عرافي 

ينيئق عن ادادة العراقين 

ببسالته الممهودة تمك 

ملك التر 


كان بدء هذه الثورة عندما ارسل الحجاج بن .يوسف الثقفي جيشا 


غزين'التاسمن النصرة: وعتبرين الغا من الكوفة:وولى قبادة ذلك الحشن 


عبدالرحمن بن الاشعث .والمورخون يذكرونه دائها يابن الاشعث يتسبونه 


الى جده “رسا وكان الحجاج قد امرء أن يتقدم لمحارية رتسل والانتقام منهه 
لم تكن علاقة الحجاج: بابن الاشعث علاقة حسنة فكان يشعر كل منهم تجاه 
الآنخر بالكراهية ويحاول كل منهم التخلص من الآخر مننظرا الفرصة 

(1) الطير 

١‏ اليرت 

(؟) الطيرى ‏ الامم والملوك ج لا ص 585 


لات 








ن الحجاج يقول ما رأيته قط الا ١‏ 


عث فكان يحمل كراهية اكثر واشد وكان يضمن في نفسه 


عزمه على اجهاد الحجاج والتخلص مئه ان مكنته الظروف قال مخاطبا عامر 


الشعبى الذي تقل له.قول الحجاج ('انه كنا احاول ان اذ 
الشعبي الذي نقل له قول الحجاج ( زعم ان لم احاول ان ازيله 
عن سلطانه فأجهد الجهد ان طال بي وبه بقاء )!2ك 


على .طرقها ثم .نتعاطى في- العام 


(1) الطبرى ‏ الامم والملوك ج 4 ص 5 


(؟) الطبرى ‏ الامم والملوك ج 4 ص ٠‏ 
(؟) الطبرى - الامم 1 








كل عام طائقة من ارضهم' 
لم ترض الحجاج عاتم الطريقة التي اتبعها ابن 
في ان يسرع ابن الاشعث ليتتقم من رتيبل 
لاوامرء ارسل الحجاج اليه كتابا ييخبره فبه اما ان .: 


3 


بسرعة لمحاربة رتسل واما أن يلم قيادة الجيش الى اخيه اسحق 
اثر هذا الامر في نفس ابن الاشعث كما ائر في نفوس جشه ان 

الحجاج امر ابن الاشعث ان يأمر افراد ذلك الجبش .بحرث الارض وزرعها 

والاقامة فبها حتى يكملوا فنحها"”” ٠‏ حز في تفوس العراقين ان يقسموا بسدا 

عن بلادعم ويجمروا فيها تاركين وطنهم واهلهم واولادهم ف 

البعيدة في سبيل تثبيت سلطان الحجاج فوجد ابن 

الخلاف على الحجاج مستغلا كراهية ١‏ 


الامر فقام خطبا في 


جج منه كتاب يسجزنئ” ويضعفني ويا 
بكم في ارض العدو وهي البلاد التي هلك اخوانكم نيا الس 


“ثم قام الخطباء من اقراد ذلك الجبثر 


الله ولا نسمم له ونملء 


دأي قائدهم ويعلنون سخطهم على الحجاج والثورة عليه وخلمه 


الحجاج والله ما يرى بكم الا ما 


العراق قال احدهم (.أما بسد فأن الحجاج و 


(5) الطبرى ‏ الام وا 


(5) الطبرى ‏ الامم 








رأى القائل الاول اذ قال لاخيه احمل عبدك على الفرس فان هلك هلك وان 


نجا فلك ان الحجاج والله ما يبالي 
اللهوب واللصوب فان ظفرتم ففتحتم اكل لك فزيادة 
في سلطاته وان ظفر بكم عدوكم كنتم انتم الاعداء البغضاة الذي لا ييالي 
عنتهم ولا يقي عليهم اخلموا عدو الله الحجاج فنادى الناس من كل جا 
فعلنا فعلنا قد خلمنا عدو الله( “وقال آخر ( عباد الله اتكم ان اطعتم الحجاج 


جيل هدم اللاد بادك ل 
الاحبة ضما ارى: أو يموت أكر 


فانقو'عن بلادكم قولب النادر 


علبه ابدا ما بقي وان هزم واراده الجأه عنده قوافق ربا 


وامن عدالر حمّن من ناحيته ثم انجة ابن الاشعت اسنة لإجاأه وكان إنلاة 
خلافه نحو العراق منتصرا على كل قوة ارسلها الحجاج يدقع ججيشه 
اللخمش والشوقا الى الوطن: وثقاء عدو" اف الحجاح نانم كما يفول 
ولهاوزن ( لم يكن ابن الاشعث بحاجة الى أ 

مساقا اليها بالرغم عنه 

التي لقيها فبهم مثل السيل 
لانتصارات ابن الاشعث وتقدمه السمر 


الغرود فأعلن خلع عبدالملك , 





7( وجدد بيجة الاين لدروكات محم زاون 


ذعرا من واليه الحجاج وهو الذي لم تذعره حوادث الماضي الجسام واهتم 
للامر اهتماما كبيرا واخدّ في ارسال الجنود الى الحجاج ٠‏ 

كانت اول معركة بين الحجاج وابن الاشعث هي ممركة دجبل 
اتهزم فيها الحجاج والتجأ الى البصرة الا ان اهل البصرة ثاروا به فاضطر 
الى الخروج منها الى الزاوية بالجبس العراقي هرة ثانية وقد انتصر 
الحجاج في هذه المعركة فاضطر ابن الاشعث الى الخروج من البصيرة الى 
الكوفة فدخل الحجاج البصرة مرة 'انية ولكنه جوبه بثورة أهل البصسرة 
بزعامة عبدالرحمن بن عباس بن دببعة ابي الحارث بن عبدالمطلب وقائلوا 


الحجاج خمسة ايام اثبد قتال نم لحق منهم المدد الكبير بسدالرحمن بن 


الاشمث واجتمع أهل الكوفة واهل البصرة على ابن الاشعث فاخرجوا جلد 


الشام من الكوفة الذين التجأوا الى اهل الكوفة مسن 
وجوههم وقرائهم احد له نياهة الا خرج الحجاج علبهم'” "كما 
اشتركت النساء مع الرجال في هذه الثور كان النفاف الناس حول 
كالمحصور في قلة من المون والزاد 


21 كر للمراق ين يد الصتاح يننا كان جين إن الاشمت فى زازه 


ابن الاشعث واضبح حدر 
بن الا. عظيما واصبح جيشس 
المون تأتيه من اطراف العراق كما انضمت الى عبدالرحمن البموث 


جاءت من خراسان والشرق فعظم امر ذلك على عبدالملك فارسل 


(1) الطبرى - 


(5) الطيرى 








ابنه عبدالله واخاه محمد الى اهل العراق يحملون شروطا لابيقاف القتال منها 


انزع الحجا جوتولية. محمد بر امر العراق وان تجرى عليهم 


اعطياتهم كما تتجرى على اهل الشام وان إشعث اي للد شاه 


ويكون عليها اميرا ما نهم ان قبلوا ذلك عزل عنهم الحجاج وكان 


محمد بن مزوان 3 بر جماعة 


اهل الثناء90 ٠‏ 
استاء الحجاج من هذا العرض وود أن لا يقبل اهل العراق شروط 


عبدالملك وارسل يرجو عبدالملك ان يمدل عن هذه المفاوضة حتى لا يقع 


يما وقع فيه الخليفة عثمان بن عفان حيثما طلب اهل الكوفة تزع سعيد 


بن العاص فلما وافق على نرعه "تجراوًا عليه وقنلوه ومن المحتمل ان يمودوا 


في هذه المرة الى ما فعلوه في المرة السابقة؟؟ ٠‏ 
دفض عبدالملك رأى الحجاج وعرض هذه الشروط على اهل العراق 
عبدالرحمن بن الاشعث خطببا طالبا قبول هذه السروط ولكن العراقيين 
وا خلع عبدالملك وقالوا لسدالرحمن ان الله 
قد اهلكهم فاصبحوا في الازل والضنك والمحاعة والقلة والذل ونحن ذو 
5 


العدد الكثير والسعر الرفيع والادة القريبة لا وله لا تقبل' 


شمر الحجاج 
نه أشن المراق يهم لسداارسص و" 
واجماعا وانبرى الفقهاء يحرضون اهل العراق على 
والتخلص منهم فكان عبدالرحمن بن ابي للى يقول ( قاتلوا هؤلاء المحلين 
والمحدثين والمتدعين الذين قد جهلوا الحق فلا يعرفونه وعملوا بالمدوان 
فليس ينكرونه ) وقال ابو البختري ( ايها الناس قاتلوهم على دينكم ودنياكم 
)١(‏ الطبرى ‏ الامم والملوك 
(؟) الطبرى - الامم والملوك ج 
(© الطبرى ‏ الامم والملوك ج 


داحاك- 








عانة يوم واتهت هذه الشركة بترا 


فرار عبدالرحمن الذي تبعه اكثر جيشه 


مرة ثانبة في مسكن .فاتتصر الحجاج ولم يفد 
العرافين استبسالهم واقدامهم امام قوة أهل الشام فاضطر شمث || 
رامن لايم وامدقدي النام مود أعل ر 


الى دسل ولكن العراقين لم يبأسوا يعد فلحقوا به وطلبوا الله 


امنه وقنا قصيرا 

ابن الاشعث 

يد الحجاج فرمى بنفسه من احدى القلاع 

فمات فأرسل رتسل رأسه الى الحجاج وكان مقتله في سئة 5م ه ٠‏ كانت 
هذه الثورة محاولة يائسة في شدتها رمى العراقبون بها الى ان يرفعوا علهم 
نير أهل الشام وكان الحجاج قد جمله اشد تقلا عليهم وقد رأوا في الحكم 
الاموي ذلا واستهانة بحقهم قال مصقله بن هيرة الشببائي في معركة مسكن 
( قانلوهم على الحق والله لو لم تكونوا على الحق لكان موت في عز خير من 


حياة في ذل2"9 كما رموا الى أن يكون العراق مركرا للخلاة ليكون لهم 
ها هو كائن لاهل الشام قال احد زعماء العراق للحجاج للا سأله عن سبب 
انضمامه الى ابن الاشعث وما كان يرجوه من وراء ذلك قال ( رجوت 
وطمعت ان ينزلتي منرلك من عبدالملك27 كذلك رغب عبدال 

الاشعث تفسه الى الوصول الى السلطان والملك فسمى نفسه ناضر 

وانه القحطاني الذي ينتظره اليمانبة وانه يصد الملك فيهال» ٠‏ 


كانت هذء الثورة “نورة عراقبة اقليمية سمي العراقبون فيها الى تقويش 


51 الامم والملوك ج 4 ص‎  ىربطلا‎ )١( 
51 الامم والملوك ج 4 ص‎  ىربطلا‎ )1( 
51 (؟) الطبرى  الاهم والملوك ج 4 ص‎ 
515 التنبية والاشراف ص‎  ىدوعسملا‎ )5( 


كماد 








في ملك الثودة أي أثر للتشيع 


جمعت اهل العراق في وحدة الهدف الذي بذلوا الكثير في سبل تحقيقه ٠‏ 


11 قن مك اشررء قدره الى أن سامت لوذه برج 
الاستمرار التي كان يتسم بها نظام -خصومه ”!2 فانهم ما كادوا: يصلوا الى 
وطنهم ويثسموا اولادهم حتى خفت حدة حماستهم التي كانت ضيطر عليهم 
نهم كما صورهم المهلب ابن ابي صقره حينما بعث الى الحجاج يتصحه 


بأن ,يتريث في قتال العراقبين كتب اليه قال ( ان لاهل العراق شره في اول 
مخرجهم وصبابة الى ابنائهم ونسائهم فليس شي 
اهليهم ويثشسموا اولادهم نم واقفهم عندها فان الله ناصر 
كذلك كان من اسباب انهزام العراقنين قلة الثقة في نفوسهم لا لحقهم من 
الهزائم العديدة امام اهل الشام قبل ذلك والثقة الراسخة في نفوس اهل 
الشام في امكانهم القضاء على كل نورة عراقية ء كما لمي القدر لعبنه في 
النهاية التي انتهت اليها تلك الثورة قال عبدالرحمن يصف نفسه بعد أن 
انهم بالجبن ( والله ما جبت والله لقد دلفت الرجال بالرجال ولففت الخيل 
بالخبل ولقد قائلت فارسا وقائلت را 
للقوم في. موطن حتى لا أجد مقائلا ولا أرى معي مقاتلا و 
ملكا مؤجلا) ٠‏ 

سلط الحجاج سيفه على رقاب اهل العراق وسامهم الخسف والهوان 
واعمل القتل في كثير ممن اشترك في هذه الثورة من العرب والموالي فقتل 
فيروز حصين زعم الموالي في تلك اللورة بعد ان عذبه وقتل سعيد بن جبير 
فقبه الكوفة المشهور بعد أن أخرج من المدينة وهو ومن ممه من اهل العراق 
الذين لجأوا البها وقتل آخرين وزادت كراهية الحجاج للعراقين فكان 
لا يعفو عن مسسثهم ولا يقبل من محستهم ٠‏ 

55 ولهاوزن - الدولة العربية'وسقوطها ص‎ )١( 

() الطبري ‏ الام والملوك ج 8 ص ٠١‏ 

عمد 








ثورة يزيد بن المهلب 

اشتهر المهلب بن ابي صفرة بقتاله الخوارج واخلاصه لكل خليفة فقد 
ارب الخوارج تحت لواءه ثم اتضوى نحت لواء 

عبدالملك بن مروان فلم يظهر الخلاف على احد فكان مخلصا في طاعته كما 
انه اتقف البصرة من خطز الخوارج:تقدم له اهل البصرة كل.عون في سيبل 
ذلك وكان من ابناءه يزيد بن المهلب خلف اباء في زعامة اسرة المهلب وتولى 
امارة خراسان ايام الوليد بن عبدالملك وولاية الحجاج في العراق وقد انهمه 
الحجاج بأموال كثيرة وطالبه بها فمجز عن سدادها فحبه الحجاج ولكنه 
5-7 


الفرار من حبسه والتجآ الى سليمان بن عبدالملك الذي شفع له 
عند اخبه الخليفة الوليد فمفى عنه ثم ولي العراق ايام سليمان بن عبدالملك 
وقد طلب من الخليفة نقله الى خراسان لمضايقة صاحب الخراج له آنذاك 


صالح بن عبدالرحمن وحبسه الاموال عنه التي كان يطليها باستمرار وبصد 


وفاة سليمان وتولي عمر بن عبدالمزيز الخلافة طولب يزيد بالاموال التي 


كان قد كتب بها الى سليمان ولكله اعتل بانه لم يكن صادفا في ذكره تلك 


الاموال على اساس ان شليمان لم يكن يطالبه بها ولكن عمر بن عبدالعزيز 


الذي عرف بتشدده في الحق ومراعاة حقوق الئاس لم يقبل ذلك الاعنذار 


بل اصر على أن يدفمها يزيد والا اضطر الى حبسه ولما عجز عن الدقفنع 


خروجه على الدولة الا بعد أن يطمآن الى التفاف الناس حوله وتأكيد تأييدهم 


-144ا- 





فكان يفرق عليهم قطع الفضة والذعب فمال 
اليه اكثرهم٠؟‏ نم عول على اخراج عدي بن ارطاة من المدينة فكان له ما 


اداد ولم يأبه للامان الذي ارسله له يزيد بن عبدالملك بل انه ذهب الى ابمد 

الك فقد خلع الخليفة”"2 وبايعه اهل البصرة وكانت ببعته لهم ان يسير 
بهم على د ا وه ب ران يلا الود بلادهم ولا بيشتهم 
ولا يعاد عليهم سيرة الفاسق الحجاج27 
2 اد 


قايمه أهل البصرة ولم يأبهوا أو 
البصري الذي كان لا يرى دأيهم في الخروج 
مع يزيد بن المهلب فكانوا عليه ( اينكر علينا وعلى اهل مصرنا ان 
نطلب خيرنا وان تكر مظلنتا(ة و يد بن المهلب في اهل البصرة 
يدعوهم الى كناب الله وسئة نيه ويحثهم على الجهاد ويزعم ان جهاد اهل 


د 58 ا 1 
الشام اعظم 'نوابا من جهاد الترك والديله”*؟ ويعقب النضر ن مالك بن انس 


على قول يزيد مظهرا ما كان يلاقيه أعل البصرة من حكم الامويين وانهم 


ابتعدوا عن الدين ونبدوه وراء ظهورهم اذ يقول ( ما تتقمون من أن تجببوا 
الى كناب الله وسئة نبيه فو الله ما رأيئا ذلك ولا رأيتموه منذ ولدتهم الا هذه 


0 


الايام من امارة عمر بن المزيز””؟ ولم تكن البصرة وحدها قد اعطت البعة 


ليزيد فقد كان هنالك متذمرون من اهل العراق .يرجون سلوح الفرص 
للونوب على الدولة والاخد بتآرهم منها فقد يايمه عدد من زعماء الكوفة 
وانضووا تحت لوانه منهم اسحق بن محمد بن الاشمت واللعمان بن ابراهيم 


بن الاشتر كما ان حركته هذه شملتعمان والتحرين وايصرةوالتجر 


1589 الطبرى اج 8 ص‎ )١( 
555 (؟) ابن خلكان  وقيات الاعيان ج ؟ ص‎ 
191 (؟) الطبرى  الامم والملوك ج 4 ص‎ 
1 الامم والملوك‎  ىربطلا‎ )5( 
1 (ة) الطبرى ب الامم. ولملوك‎ 
1 الامم والملوك‎  ىربطلا‎ )( 
الامم والملوك ليل‎  ىربطلا‎ )( 
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فاضطر الخليفة يزيد بن عبدالملك ان يرسل جيشا كبيرا بقبادة مسلمة بسن 
عبدالملك وخرج يزيد بن المهلب لللاقاة جيش مسلمة وخطب في جيشله 
.بواسط اذ قال ( يا أهل العراق يا أعل السبق والسناق ومحاسن الاخلاق 
أن اهل الشام في افواهم لقمة دسمة قد رتبت لها الاشداق وقاموا لها على 
ساق وهم غير تاركيها لكم بالمراء والجدال فالبوا لهم جلود النمور )!27 
والتقى الجبشان في عقر قرب الكوفة سنة ١1١7‏ ه ولم يخرج أهل الكوفة 
كمادتهم لمساعدة ابن المهلب وبذلك استحقوا شكر الخليفة ودارت رحى 


الحرب واتضر جبش مسلمة بن عبدالملك وسقط يزيد بن المهلب قلا في 
ساحة المعركة بعد أن تخلى عنه اهل العراق ولم يشاء ان يهرب كما مل 


عبدالرحمن بن الاشمث بل خْرجٍ يقاتل حتى قتل وهرب اهله واخوته 


واولادء نحو التشزق وسقبتهم جيوش الدولة فقتل عدد كبير منهم وققل 
الاحداث منهم: وحلف الخليفة ان بيع النساء فاشتراهم احد خاصته ودقع 
للخليفة الشمن ثم اطلقهم كرامة لهذا البيت الكبير الذي كان يحتل مكانا 
مرموقا فكانت هذه الثورة 'بورة شخصية اختلطت بها نزعة استقلالية مسن 
جانب العراقيين ولكن يزيد دمى من ورائها الوصول الى السلطة فهو كما 
قال عنه يزيد بن عبدالملك لما احضروا رأسه ( ركب عظيما وطلب جسيما 

الائر الديني الشيمي ولذلك لم 
.يشترك اهل الكوفة فها مع ما عرف عنهم من حبهم الى جهاد الامويين 


والتخلص منهم ٠‏ 


)١(‏ الجاحظ ‏ البيان والتبيين 
(1) اين عبد ربه ‏ العقد الفريد ج ؟ ص 


كوا 








عتتدائلة بن ادر 


شعرت القبائل العرببة التي نزات الكوفة بعد الفتح الاسلامي انلها 
صاحبة الفضل في انتصارات المسلمين الاولى وتابع ااتصاراتهم بعد ذلك 
:توغلهم في ارض فارس وخراسان والشرق كله + كان لهذا الشعور اثره 


اتهم عند الغرب عامة وشعروا هم انفسهم يستلم .ملك 


2 
لهم رأى فيما يجابه المسلمين من امور 


في.بقائه حسب اعتقادهم غَبنا وانتهاكا لامور المسلمين فثاروا عليه وقتلوه > 
كااي ل متدرا تتزيابى بررى الإشترى امرعم اين 

عن الخروج مع علي بن ابي طالب (إررض ) حتى لا يشاركوا. في تلك 
الغتنة الصماء ويساعدوا عليا على قتال طلحة. والزيير لكنهم إبوا غبى ابي 
موسى وخرجوا مع علي والظموا اليه ليس فقط حبهم لعلي وانبا شمورا 
منهم بان الواجب ,يحتم عليهم المشاركة في امون المسلمين ليكونوا على مرأى 


02 ١ 
٠ ومسمع من الاحداث'"؟‎ 
ومسمع من‎ 


دأى زعماؤهم مثل الاشتر النخمي والاشعث بن قبس وعدى .بن جاتم 
وحجر بن عدى الكندى الهم جديرون بان تكون لهم الصدارة للاشتراك 
في ابرام الامور والحق في تولي امارة البلدان ققد حرضوا :على قل الخخليفة 
عثمان بن عفان لانهم لم ينالوا ما كانوا ريودون أن يثالوه: وقد صرح الاشتن 
بما كان يعتلج في نفسه عندما سمع باستعمال علي عبدالله بن عباس واليا 


على البصرة قال الاشتّر ( علي ما نان الشيخ (عثمان) اذ اليمن لسيدالله 
والحجاز لقثم والبصرة لدالله والكوفي لعلي)'"'وكأنه اراد ان يقول 


15.0 الامم والملوك ج 6 ص‎  ىربطلا‎ )١( 

(؟) الطبرى ‏ الامم والملوك ج. 6 ص 145 

(؟) الطبرى ‏ الام والملوك ج 6 صني 195 
مولت 








مكملا كلامه ماذا ترك لنا علي جزاء ما قمنا به السنا احق من غيرنا في هذه 
الولايات > لكن الاشتر الذى خاقه عليا لاسمع يما قاله ولحق به اثلا يفسد 
عليه الناس ولم يحاول الخروج عن طاعة علي لان الظروف لم تكن تسمع 

له ان يفكر بالخروج وقد وقع عليه المبء الاكبر في مك زمام 
اهل الكوفة ودفعهم الى قتال معاوية عدوه وعدو علي في نفس الوقت لان 
معاوية كان يطالب عدا يعقاب قتلة عثمان والاشتر من فتلة عثمان فرأى 
الاشتر ان مصلحته ان يساير عليا ويخلض في معاونته ضد معاوية وقد 


سمحت الظروف لشخص آخر من زعماء الكوفة ان يعلن عن رأيه هذا 


ويحاول ان يحصل على ما كانت تضبوا' اليه نقه لا 
فريس بالحكم وابعاد الغراقنين عن الاشتراك في امور الخلافة ذلك الزعيم 
هو عدالله بن الحر ذلك الدى لم يكن راضيا عن علي والاموبين وابن 


الزبير والمختار فقد ناصبهم المداء واعلنها'نورة عنيفة في الغراق غايته أن 
يكون للعراقبين شأن ونصيب في تدير شؤون المسلمين قال عبدالله بن الحر 
يوضح رأيه موجها كلانه الى الذين جاءوا يهنثونه بعد خروجه من سجن 
مصعب بن الزبير ( ان هذا الامر لا يصلح الا بمثل الخلفاء الاربعة الماضين 
فلم.نر لهم قينا شيها فنلقي اليه ازمتنا ونمحضه :صيحتنا فانه كان من عزير 
فعلام نقد لهم في اعناقنا مه وليسوا باشجع لقاء ولا اعظلم مشا غنى كلهم 
عاص مخالف قوى الدنيا ضعيف الاخرة فعلام تستحل حرمتنا بحن اصحاب 
النخبلة والقادسية وجلولاء ونهاوند نلقي الامئة بنحورنا والسبوف بجباهنا 
ثم .لا يعرف حقنا وفضلنا ققائلوا عن حريمكم ”كما كان رأيه في علي 
ومعاؤية وقزيش غين سليم'”“فقد انحاز الى معاوية خارجا من الكوفة 
وحارب ممه ضد علي ثم عاد الى الكوفة بعد مقتل علي وساءه قيام عبدالله 
بن الزير واستثثار فريش بالخلافة قال ( ما أرى فريشا تتصف ابناء 
الحرائر )090 

595 ابن الاثير  الكامل في التاريخ جاص‎ )١( 

(؟) الطبرى ‏ الامم والملوك ج /1 ص 15/4 

(؟) الطبرى ‏ الام والملوك ج /1 ص 15/6 

دحذاب- 








جمع عبدالله بن الحر كل من كان على رأيه من اهل الكوفة قبل 
عدد من انظم اليه سبعمائة رجل فخرج من الكوفة مستغلا اضطراب 
الاحوال بعد هروب عبدالله بن زياد اثر وفاة يزيد بن معاوية وقصاد 
المدائن واخذ يستولي على الامؤال التي كانت ترد من الجبل واصبهان واخذ 


على قرى السواد ويآخد الاموال وينهب الشياع لما ترامت اخبارء 


الى اتاد اللقفي وكان الختار قد استحوة صل الكوفة قيض عل .ابراه 


وحبسها قاندفع عبدالله بن الحر الى الكوقة واخرج. امرأنه.من السجن ثم 


كان المختار ارسله البه وادى تصارء هذا الى ان يشتد 
في غاراته على اتمرى والدساكر:فخافه اهل الكوقة فحرضوا عليه مسا 
وكان قد قضي على المختار فتمكن مصعب من القبض عليه وسجنه ثم الخرج 


بن السجنهواظهر ثانية الخلاف على مصعب فالتجأً الى عبدالملك بن مروان 


وادسله عبدالملك في عشرة انفار الى الكوفة 
يلحق به جبش عبدالملك فلما اقترب من الكوقة ارسل الى اصحابه 


بر الفتثة على مصمب حتى 


يستنفرهم ويحرضهم على الخروج ممه وائارت الفتنة على مصب ولكنه 
اضطر الى الهروب لخروج جيش من الكوفة للقبض عليه وقتل عندما كان 
يهم بعبور النهر قتله احد الانياط ٠‏ 


والخلاصة ان 'نورة عسدالله بن الحر لم تكن 'نورة منظمة انما كانت 
غادات لنهب الاموال والاستئلاء على ها .يرد من المناطق البميدة ويقسمها على 


اصحابه باعتبازها حقهم الذى حرموا منه كما انها كانت ثوزة “نفسية الم 
يتمكن من السبطرة عله فاندقع الى اظهارها بهذا الاسلوب العثيف * 





تورات الخوارج 


كيم الذي عرضه معاوية على علي بن ابي طالب (رض) اثناد 
القتال في صفين لحل الخلاف الناشب يبنهما بالرجوع الى القرآن ليكون 


حكما ببنهم سيا في ظهور الخوارج وقد سموا بهذا الاسم لخروجهم على 
على (وشرن) سموا ايشا الحكمة0؟ واليخروية29 بي 


كان يدء خروجهم بعد أن رجع علي من صفين وقد امتبوا عن 
دخول الكوفة واتحازوا الى قرية حروراء وحاول علي ان يضمهم اليه 
ثانية ولكن محاولانه باعت بالفشل ولا ظهر منهم قتل الناس واشاعة الفوضى 
والرعب والخوف حاربهم في معركة النهروان وانتصر عليهم انتصارا ساحقا 
ينج منهم الا نفر قليل ولكن فكرتهم ظلت تمتلج في نفوس الاخرير 


1 
ولم 
الذذين لم يشتركوا في هذء المعركة والذين ساءعم قبول على مبده التحكيم ٠‏ 
وكانت الفكر: 

وتولى الخلافة هي ان الخلافة يجب ان 01 في اقضل :الئاس واتقاهم .دون 
اعتبار لنسب الخليفة هو الذى يعمل بالسئة والقرآن ويقيم العدل ويقضى 


التي نادوا بها وعملوا على 'تثبيتها لتكون اساسا للحكم 


فكانت محاولاتهم ونوراتهم المديدة التي امتدت اكثر ,من قرن 


واصف ترمي الى تثسست الدين ليكون ,اساسا للخلافة وقد إستمرت طيلة 


لتر لانو وككرة من العسر الداسي + كان سيرج بحن كاتهم وتوللكم 


والتبع لفكرتهم و 


مبدئهم هو العراق وبلاد فارس وخرسان ٠‏ و 


الخوارج الى السلمين نظرة المساواة ما داموا يدينون بدين 


(1) المحكمة ‏ سموايهذا الاسم لقولهم _لا حكم إلا لله ولا حكم للرجال 
(؟) الحرورية ‏ سموا بهذا الاسم لانحيازهم الى قرية حروراء 
0 الشمرا ربتا انفستا لدين الله فنحن 








لعربي على ١عجمي‏ الا بالتقوى وكان الداقع إلى ذلك ما انض 
عند وموالي فساووا السلمين جميما في الوقسول الى 
خلافة المرأة * 

تسك الخوارج بهذه البادىة واعتقدوا بها وامنوا اممانا ديد 
في انتملك بها ومحاربة مخاليفهم لانهم اعتقدوا انهم هم المسلمون 
الحقبقيون والاخرون هم الكفرة الذي تجب محاربتهم واستحلال اموالهم 
ونساءهم وقد احتلف الخوارج في-هته النظرة الى جماعة المسلمين فمنهم 
المتطرف ومنهم العتدل ومع. احتلانهم وتفرقهم الى فرق غديدة منها 
التجدات اصحاب نجدة بن عامر والازارقة اصحاب نافع بن الازدق 
والاباضة نسبة الى عبد بن اباض وفرق اخرى بلغت العشسرين فرقة الا انهم 
رن عل تكن على وستان والحكيين راضحاب الجتل وكل مين 
رضي بالتحكيم وتكفير مرتكب الذنوب ووجوب الخروج على الامام 
الجائر 90 ٠‏ 


وقد اشتهر الازارقة بتشددهم في محاربة المسلمين ومن رأء نافع 
بن الازرق ( ان لا تتكح ساءعم ولا تأكل ذبائحهم ولا تجاز شهادتهم 
وعليهم جهادهم )''2 ومع كل ما احدئوره من 'لورات واشاعة للخوف 
والفزع لم يسعوا الى المادة انما سموا الى محاربة الظلم والجهاد في سبييل 
الدين » وقد كان للجو السياسى والفكرى الذى سيطر على العراق آنذاك 


والروح المنامظة للحكم الاموى وابتعاد ذلك الحكم من روح الدين 
واهتمام بني امية بتثبيت ملكهم مهما اختلفت الوسائل ائر في نشوء هذا 
الخزب الذى اطلق عليه فان فلوتن ( الحزب الجمهورى ) والاحزاب 
والفرق الدينية كالشيعة وفرقها المتمددة من الفلا والمتطرفين والفرق 
الدينية الاخرى كالمرجئة والقدرية والمعتزلة * 
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الخوارج ومنبنا لافكارهم طيلة العصير 
الأموى 'وظهر زعتَاة عديدون” قادوط أحركاتهم .وثؤزاتهم افكلما قضي على 
واحد منهم ظهر آخر مما ادى الى ان يندقع ولاة الدولة الاموية بكل ما 


لديهم من قوة الىمقاومة هذه التورات والقضاء عليها وتكبدت الدولة الاموية 


مبالغ طائلة.وارواحا كثيرة في مقاومتهم كما كلف أهل العراق كيرا مسن 


الخوف والفزيع الذى اشاعه هؤلاء في القرى والارياف وايقاف حركة 
التجارة فانظم العراقيون الى ولاة الدولة ليس فقط للقضاء على خطرهم وانما 
كرها لهم ولميدءهم وخروجهم على زعيمهم علي بن ابي طا 

اشتهر الخؤارج بشسجاعتهم وسالتهم في الحر 
ارشلة أولاة) العزاق للحارنتهم /اندحر 'امامأقوة قليلة: منهم © 
بالعبادة والنسك والتقشف قال غلام عمرو بن اوديه يصفه 
من كبار الخوارج:( ما اتبته بطعام بنهار ولا فرتت له قراشا بليل )' 


واشتهروا ايا 








اهل الكوفة 


وكانت نشيجة الممركة أ 


فروة بن نوفل. الاشجعي : 


( دعونا فان معاوية عدونا وعدو قاتله قان 


عدوكم وان اصبناكم قد كفتموء ) فقالوا لا والله حت 


)١(‏ الطبرى ‏ الامم 
(؟) المبرد ‏ الكامل 





بن التي 


كة النهروان وكا علي بن 


أهل الاهواء عن اهوالهم نهباً 
يقي ابحم بمضًا وتكدرون 
0 وان وترون في الاثامة النبن "وان فى جْهَاد اهل القبلة 
اخواتهم بالنهروان ويرون في الاقامة الغبن وان في جهاذ اهل 
الفضل والاجر * 
اجتمع هؤلاء الخوارج ممن كان في الكوفة الى 'ثلانة زعماء من بيلهم 
المستورد وحبان بن ضبان ومعاذ بن جوين واتفق هؤلاء على مبايمة 
المستورد زعبما وقائدا لهم وكان ذلك سئة 4١‏ ه فلما علم المغيرة بحالهم 
واجتماعهم طلب الى اهل الكوفة مساعدته واوعدهم ان لم يساعده ليغيرن من 
سياستهوليبدل حلمه عنفاوشدة فمالاهل الكوفةالساعدته لكرههمالخوارج 
لانهم خرجوا على علي قتمكن القيض عل فسممنهم وسجنهم وملهم 
جيان بر 
مضايقتةإوتمقب من معه من البكؤاق ا كن د 
اصحايه اثلثمائة رجل ثم اتجهوا الى المدائن وبايمه اصحابه بالخلافة 


وحاولوا دخول المدائن فمنمهم عنها عاملها سماك بن عبيد العسبى فارسل 


كتابا ينين .فيه سبب تروجه ويطلب منه الانشمام اليه وهما 


الكامل في الادب ج ؟ ص 145 


لفاك 








كتب اليه (.انا نتقمنا على قومنا الجور بي الاحكاموتسطيل الحدود واستثثارهم 
بالفي وانا ندعوك الى كتاب الله وسنة نه وولاية ابي بك كٍ 

عثمان وعلي فان تقبل ققد ادركت رشدك والا بلغنا في الاعذار 
اليك ) 


20 وقد رفض سماك ما عرضه عليه المستورد واتشع عليه ٠‏ أما 
الثيرة_فقد جهن جنشالمحاربتهم ورقع 


أهل الكوفة كرههم لهؤلاء الخوارج وتفانيهم في مساعدته قمن قول عدى 


خطرهم عن انان وقد اظهر له 


بن حاتم الطائي احد زعماء الكوفة ( كلنا لهم عدو ولرأيهم مسفه وبطاعتك 
مستمسك تأينا شئت سار اليهم”"؟ نم تقدم معقل بن قبس الرياحي وهو من 


اشراف الكوفة وقد اشترك مع علي بن ابي طالب في قتال الخوارج الى 


المغيرة ورجاه أن يبعئه البهم فليس هنالك احد هو اعدى لهم منه فمقد له 


المغيرة وقدمه على بقبة الرؤوساء واخرج ممه ثلائة الاف من 'قاوة الشبعة 


فلما علم المستورد بخروج معقل اخذ ينتقل من مكان الى آخر حتى التقى به 


في اول معركة هي معركة المذار التي لم ينتصر فبها احد ثم ان المستورد 

ن ]حر امن التيزة 

بن عامر عاملها آنذاك الا أن جيشس 

المثار لابتعادء عن اراضيهم ٠‏ اما 

به في ساباط ودارت رحى الحرب بين 

الطرفين وكانت معركة حامية لما اظهره الطرفان من الشدة والبأس واتتهث 

هذه العركة بمقتل معقل والمستورد اذ قنل احدهما الاخر في مبارزة ببئهما 
وقتل في هذه المعركة اكثر اصحاب المستورد وبذلك تخلص 


هذه الخارجة * 





النخيلة ايام علي (رض) و 


الغيرة بن شعبة من القبض عليه وسجنه ولا خرج من السححر 


د الخارجي الا انه لم يخرج 
ن ين إم الت منة جره ه أستيع اليه امتحايه واتنقوا 


الخروج ومحارية الغلا 


ن آمر الخوارج فى الكوفة أمااقي البصرء افكان ١‏ امهم 


كنا به تذكن من أن 


حتى بلع من قتل منهم في ايام ولايته وولاية اببه الفا وحبس منهم اربة 


آلاف وهذا يدل على العدد الكير الذى كان يعتنق سدأهم ومن الذي 


كبار مجتهدى الخوارج 
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دككقات 





هرداس بن اودية 
امه الرداش اما أودبة الذى عرف بها نمي 
جدته وكان اسكا عابدا من مجتهدى الخوارج ولا يرى للعنف نقمافي 
ى في ولاية عبدالله ثم اخرج هنه ولكنه 


ة قال لاصحابه ٠‏ آنه والله لا 


وانجهوا الى الاهواز لا 
الله بن زياد جبشا عدته الف رجل عليهم حصن التميمي 


ذلك الجبس امام هذا العدد القليل 


عة الكلابي بثلائة الاف فانهزم امام 


(1) المبرد ‏ الكامل في الادب ج ؟ ص 197 


الرقا- 








الثانية اتجهت الى البصرة فلما استقروا فها آمروا عليهم نافع بن الازرق 
وقد عرف عنه الشجاعة والاقدام والاجتهاد في الدين * 

ساعدهم على جمع امرهم واخراج اصحابهم من سجن البصرة ما 
ساد البصرة من الفوضى والاضطراب اثر هروب عبدالله بن زياد 
وفاة يزيد بن معاوية سنة 54 ه ولكتهم اضطروا الى الخروج 
وجوههم انحو الاهواز فسطوا سلطاتهم وطردوا عمال الدولة 
الخراج وبدأت مندّ ذلك الحين حركاتهم التي كانت لها اثر كبير 


الناحية الاقتصادية ويخاصة على الناحية التجارية لاخاقتهم اليل وتهديد 
و 'لى الناحي م السبيل و 


الامن وقتل النساء والاطفال واشاعة الخوق والذعر ٠‏ 


وقع البء الاكبر في محاربتهم على اهل البصرة الذين وجدوا ان 
حياتهم وتجارتهم مهددة بالخطر حتى اضطر قسم كير منهم الى الرحيل 
عنها والقسم الآخر كان يتهيأ الى 8 


كانت اعمال الخوارج هده ونظرتهم الى جماعة المسلمين قد ادت الى 
وقوع الفرقة والاحتلاف بيهم ذلك الاختلاف الذى حدد موقفهم من جماعة 
المسلمين ونتج من ذلك ظهود الفرق الخارجية لاختلافهم مم نافع بر 
الازدق من هذه الفرقالازارقة والصفارية والببهسية والنجدات والاباضية ٠‏ 
كان دأى نافع بن الازدق في المسلمين ( ان لا تكح نساؤهم ولا 
ا 1 10 
تأكل ذبائحهم ولا تجاز شهادتهم وعليهم جهادهم )! بسشْما لم يوافقه على 


رأيه هذا بقية الخوارج وكانوا اكثر منه اخدالا ٠‏ 


استمر الازارقة في اعمالهم منذ سنة 58 ه الى 1/4 ه وكان مسترح 
اعمالهم في غالب الاحيان العراق وبلاد فارس وكرمان والاهواز الا الهم 
كانوا يشنون حربهم على ولاة البصنرة بخاصة وتعاقبت جوش الإصرين 


156 الكامل في الادب ج ؟ ص‎  دربملا‎ )١( 
531/ (؟) الدنبورى  الاخبار الطوال ص‎ 


دهوذا- 





والكوفين لابعاد خطرهم واشترك اكثر من قائد في قتالهم * 


احد زعماء البصرة لبوجههم الى دقع ذلك الخطر 

عشرة الف والغقوا على نأبو اصن بن عيس 

وهو اول قائد يخرج لقتال الازارقة واتمك دقع الازارقة حتى دولاب 
في الاهواز ولكنه قتل في ممركة دولاب وقتل ايضا نافع بن الازرق زعيم 
الخوارج فبايعوا عبدالله بن الماحوز ثم قثل في معركة اخرى فبايع الخوارج 
اخاه عسدالله بن الماحوز الذى تسكن من ان يلحق الهزيمة بجبوش 
البصريء بذلك خطرهم ففزع اهل البصرة الى الملهب بن ابي صفرة 
لبتولى قبادتهم وقبل المهلب على شروط انشترطها عليهم ملها ان ينتخب 
اوساطهم لا الغنى المثقل ولا ١‏ المخقف وله على ما غلب من الارض 
ولا يخالف فيما ادبر حربهم ويترك ودأيه الذى يراء فوافق 


اهل البصرة على هذه الشرو 


وافق اهل البصرة على شروط الهلب ويظهر من موائقتهم وتعاوئهم 
معه على مقدار الخطر الذى كانوا معرضين له ومقدار الخوف الذى استولى 


على انفسهم واضاف المهلب الى شروطه هذه ان طلب الى تجار 


وتسكن المفقت :ما اوتي من 
يندت هن 1" 
واخلص المهلب في حربه ضد الازارقة دون اعتبار للسلطة التي تصدر اليه 


لبمسرة ويدفمهم الى الاهوائ ثم الى بلاد فارس وكرمان + 


الاوامر فقد نفذ اوامر البصريين واطاع ابن الزيير ثم اخلص في الخدمة 
تحت ظل الاموير المهلب في قتال الازارقة لما اقصي عن قناداته 





الامويين بعد انتصار عبدالللك على مصمب وقتله فولي عبدالملك اخاء بشسرا 


لعراق وكان عبدالملك قد او في قتاله الازارقة 


الكوفة الى الخروج والالتحاق يجشن اللمهلب بن ابي صفرة والح الحتجاج 
على المهلب بأن يسرع في القضاء على الازارقة ولامه على تأخيره وكنسان 


المهلب يستذر. له ويبين ان سبب نآخره لم. يكن. ناجما عن تقصير منه انما 
(1)"الظبرى - الاهم والملوك ج 3 ص 137 


5-0-5 








هو ناجم عن المقأومة العنيقة التي يبديها ال 
الى الشرق ولكنه لم يتمكن من القضاء عليهم نهانا » 

للقضاء عليهم عندما انقسم الخوارج على انقسهم الى قسمين فلم مع عند ربه 
الذى تمكن المهلب من القضاء عليِهمّ نهائيا اما القسم الثاني فكان ,يزعامة 
قطرى بن الفجأة الدذين رحلوا الى طبرستان قتمكن المهلب بساعدةٍ سفيان 
بن الابرد الكلبي الذى ارسله الحجاج على رأس حيس كبير من القضباء 


ذلك في سنة لاله ولم يق ,من الازارفة إلا نفر 


واجهت الحجاج بن يوسفبالثقفي عند توليه امن || 
خطيرة فالإني 


دك 2 


الجائر فمن قوله تنتظرؤر 


وقد فيا وهذا المدل وقد عا ولا تتزدا 


وعتوا وتباعدا عن الحق. وجرأة على الرب)7' كما انه اتصل 


598: ض‎ ٠ الامم وابللوك ج‎  ىربطلا‎ )١( 


3500-7 








كان براسله ويتح عله بالخروج قراسل اصحايته والجماع له عسيدة 


الخوارج كان شبيب احد قادتهم فاعلن صالح بن مسرح خروجه في ادض 


الجزيرة ولم يكن يرى قتل كما كان يرى شبيبٍ بل كان يرى ان 
.يدعوا الناس اولا فان اجابوا قليس عليهم قتال وان ابوا حل لهم قتالهه!!؟ ٠‏ 
اشتبك هؤلاء الخوارج لاول مرة مع جيشن ارسله اليهم محمد بن 
مروان امير الجزيرة من قبل عبدالملك وتمكن || ج من الانتصار على 
ذلك الجيشن م ترك الخوارج الجزيرة متوغلين في ارض السواد فارسل 
لهم الحجالح جيشا من اهل الكوفة عدته ثثلائة الاف مقاتل عليهم الحارث 
بن عمير بن ذى المشسعار والتقى بالخوارج وكان عددهم تسمين رجلا وقد 
قتل صالح بن مسرح في اول لقاء قنولى شبيب القيادة فتمكن من الانتصار 
على ذلك الجبش وقتل قائده وهذا اول اتتصار اشبيب تعاقبته ااتصارات 
اخرئ على جبوش كيرة بيئما لم يكن شبيب في غالب الاحبان في اكثر من 
مائتين رجل فانتضر على جبش آخر للحجاج في خائقين سنة 15 ه وااتصر 
على جين آخر في النهروان * وما لم تتمكن هذء الجيوش من ايقاف 
شيب او القضاء عليه فقد راح 
الحجاج فارسل جيشا كبيرا بقيا 
على ان يسرع في قتال شبيب ولكن الحجاج عزله 
سعيد بن المجالد الذى قثله شبيب واتتصر على جيشه وكان عدة ذلك الجبش 


05 


لم تكن 'شجاعة شبيب ويسالة اصحابه هي وحدها سبب اتصارائه 


العديدة بل كانت امور اخرى هذه الامور هي : اولا ‏ ان اهل الكوفة 
لم يكونوا مخلصين في قتالهم يغرون عند اول لقاء لا كانوا يلاقونه من هك 


الخوارج ٠‏ ثانيا ‏ ان اهل الكوفة رأوا ان هذه الحروب ابست فها مكاسب 


هادية تشجعهم على القتال ٠‏ ثالتا ‏ انهم لم يكونوا راغضِين في معاونة 


(1) الطيرى ‏ الامم والملوك ج لا ص 518 
(؟) الطبرى ‏ الامم والملوك ج /ا ص 54١‏ 
د 








الحجاج لتثبيت سلطانه وسلطان الامويين ٠‏ دابما ‏ أن هؤلاء الخوارج 


كانوا .ينتمون الى القبائل العراقية فكرهت غشائرهم ان © 
الحجاج الذى استثقلوا ظله وقاسوا من شدنه وبطشه ما يكفيهم ل 
الى الاخلال بطاعته بل الى الثورة والتمرد عليه + 

كانت اتصارات شبيب المديدة وعجز جبو 


ى الحجاج عن ايقافه 


ان اصبح الطريق 


مفتوحا امامه الى الكوفة مركز الحجاج فارسل الحجاج 
جشا من اهل الكوفة عدته الفين وقد خرج اهل الكوفة وكأنهم يساقون الى 
الموت فلم يتمكن ذلك الجبش من ايقاف شبيب وتمكن شبيب من دخول 
الكوفة والصلاة في مسجدها وقتل عددا من اشرافها ولكنه لم يتمكن من 
الاستبلاء عليها لتحصن الحجاج في قصرء ثم خرج شبيب ليلاي جيشا آخر 
كان الحجاج ارسله لقتاله وقتل من ذلك الجيش الذى كان يقوده عثمان 
بن قطن الذى خلف عبدالرحمن في قنادقه الفا وخمسمائة من خمسة 


الاف وشيب في (41) رجلا ٠‏ لا الحجاج ان لا فائدة ترزجى مر 


ئى 
العراقنين وظهر منهم المجز وعظظم مركز جِ 


اقلم اليه هق ستوارج. 
جدد حتى .يلغ رجاله 'ثنائمائة رجل ارسل الى عبدالملك ع 3 عشَتَهم 
ببجيش من اهل الشام ليقاتل به شيب وبخاصة بد ان انقصر شيب عستلى 
جيشس كبير عداته ار 

دجل فقط ودخل شبيب للمرة الثانية الكوقة ثثم ضرب عليها الحصاد واقام 
عليها محاصرا. وبنى مسجدا في ظاهرها ولم يتمكن 
ارسلهم الحجاج من زحزحة شبيب من مكانه فاضطر الحجاج الى الخروج 
بنفسه وانتصر الحجاج لاول على شبيب ولاحقه الحجاج حتى انحاز 


احد امن القواد الذدين 


شبيب إلى الاهواز فالتقى لاخر مرة مع جيش الحجاج ولم يكنب التصير 
لاحد الا ان شيب غرق عندما كان يهم بور احد الانهار وبذلك تخلص 
منه الحجاج وكان ذلك في سنة لإا ه يعد أن كبد الدولة كثيرا من الامؤال 


م 





والادواح وتكبد العراقيون كثيرا من 
الحجاج وعاقبهم عقايا قاسيا لانهم لم ب 


شوذب الخارجي : 

واسمه أسطام اليشكرى نخرج قن ختلافة عمر" إن “عبدالتزيز سنة 
٠ه‏ بارض جوخا من ارض السواد في 'نمانين رجلا وكان عامل عمر 
بن عبدالغزيز على الكوفة عبدالحميد بن عبدالرحمن فارسّل اليه عمر بان 
ييزسل البهم جيشا بقيادة محمد بن جرير بن عبداله البجلى فسيره في الفين 
وائرة عثرة أن لا كرب ألا ان يكوا دنا أو يعلوا حرانا وارسل الهم 
كتابا يطلب البهم اتخاضنةآمنهم ليناظرهم وكتب عمر إلى بسطام ( انك 
خرجت غضبا لله وانيه ولست باولى .بذلك ملى فهلم اناظرك عن اسان 
الحق بايدينا دخلت قبما دخل ففِه الئاس وان كان في يدك نظرنا في 


0 
لتاب سودت :لنناء عمر قَارسل أله شخَاسَا ول الهم الحرب 
امنا )كن 1 عمر قارسل اليه اشخاصا ولم تع الحرب 


ارا لنتبجة الناظرة * 


كانت غاية.عمر .بن .عبدالمزيز من هذه المناظرة ‏ حقن:دماء 
ومنع وفوع الجرب وان يأتي عدوه عن طريق السلم والفاوضة لمله ان 
يصل الى غايته.دون سفك الدماه وكاد عمر أن ينجح في اقناع :الخوارج 
اسل شوذب 'لولا:ان: عاجلته المنبة فلما وصل تبأ موته الى:عبدالحميد بن 
عبدالرجمن عامل الكوفة ارسل الى قائد جبشه يأمره. بمحاربة الخوارج 
لعله ان يقدم عملا يرضي: به الخليقة الجديد يزيد بن. عبدالللك الى 
خلف عمر فلما.رأى شؤذب تهيؤ جيش محمد بن جرير للقتال ولم يك 


قد وصله نبأ موت عمر قال لقد مات الرجل الصالح ٠‏ 


اشتبك إلخوارج مع محمد بن جرير وتمكنوا من الاتتصار عليه 
ولحقوا به حتى 'اخصاص الكوفة ,مخاف اهل الكوفة اقتراب الخوارج منهم 
(1) الظبرى الامم وألملوك ج 4ض 185 


ةو 








ففزعوا الى مسلمة .بن عبدالملك الذى كان ف 


المهلب فارسل جيشا عدته. عشرة آلاف يقيادة عمرو بن حريث 


والغى» والثندة في جباية الضرائب وازسالهم في البعوث ألم 


ات اتي كانت تحدث في العراق انما كانت هنالك اسبئاب, 

من هده الاسبان نترض العراقين اشدة ولا الدؤلة وقسوتهم 
: الامويين عن 

ابي شفيان وابنه 

عببدالله .والحجاج :بن .يوسف الثققي غالوا وعتوا واجبزوا الناشس على 
الخضوع لسلطانهم بكل الطرق والومائل وابتداع القوانين والتقورات 


وفرضها على كل من يظهر التدمر والمداء للدولة الاموية ٠‏ 


دفعت هذه الاسباب الخوارج الى الثورة بالاضافة الى ما كانوا 


يعتقدون فلم .يخلو عهد من عهود خلفاء بتي انية من اثورة خارجية © ففي 
عهد هثنام بن عبدالملك وولاية خالد بن غندالله القشرى غلى العراق 
ه185 خرج البهلول في اربمين خارجيا واسمه اليهلول بن بشسسير 


ولقبه كثارة بن بشسر.وكان معروفا عند هشام بالشسدة والبأس ولم يكن يعرفه 


ضاحب الموصل يبخروج الخوارج ارسل اليه هام 


الخارج هو كثادة 


بن بش فاجابه صاحب الموصل ان الخارج هو 


وكان خروجه منها ان خالدا كان يهدم المساجد وني البيع والكنائس ويولي 








وكانت غاية البهلول اول الامر قتل خالد غيلة والتخلص منه وقام 
خالد من جانبه يرب الناس في الخروج لقتال-البهلول واعلن عليهم باننه 
سوف يضاعف اعطاتهم ويعفيهم من القتال في الهند وهذا يدل على اهتمام 
خالد بامر البهلول فخرجت قوة من اهل الشام وشرط الكوفة فلم يصمدوا 
امام قوة الخوارج وفروا منهزمين الى الكوفة والشاسين على خبل جباد فلم 
0 الحقوا بشرط الكوفة الوا له ( انق الله 
يلحقوا بهم ولحقوا بشرط الكوفة فلما هم بقتلهم قالوا له ( انتق اله فيا 
فانا مكرهون مقهورون )١١)‏ فنفا عنهم واضطر خالد الى ازسال جيش آخر 
لم يحارب قائدء خوفا من الخوارج فاستجار بالبهلول وانهزم "١‏ 
الجيش دون قتال فلما قوى امر البهلول طمع في مهاجمة هشام بن 
اذ قال لاصحابه (ما تصنع بابن النصرائية يعي خالد وما خرجنا الا لله فلم 
نطلب الرأس الذي يسلط خالد وذوى خالد فخرج يريد هشاما فاجتمعت 
عليه عدة جيوش .من الجزيرة والشام والعراق والتقت هذه الجبوش في 


ارض الجزيرة وقضت عليه وكان ممه سبعون رجلا و 
عفسرون الفا ٠‏ 


قتل جميع اصحابه وقبض على وذير وجيه به الى 


خالد فاعجب خالد بفصاحته وحسن كلامه فلم يقتله وامر أن يسجن ولكنه 


اضطر الى حرقه بأمر هشام وثار خارجي آخر هو الصحاري بن شبيب وممه 


للإنون رجلا وكانت غايته قتل خالد غيلة ولكن خالد تمكن من القضاء عليه 
يتضح مما تقدم ان الخوازج قاموا بثورات عديدة استمرزت منذ فنا 

الدولة الاموية حتى سقوطها وكانت سسا في اضعافها وبالتالي الى سقوطها م 
)١(‏ الطبري ‏ الامم والملوك جَ 4 ض 5515 


- جاجد 








خرجت هذه الثورات من الكوفة والبصرة وقليل منها ما خرج من مناطق 


اخرى من ادض السواد والجزيرة وكانت هذه الثووات,تثأر شد وا 
العراق ٠‏ 

والملاحظ على ئورات الخوارج التي خرجت من الكوفة انها خرجت 
في عهد معاوية انم انتقلت حركة الخوارج في عهد يزيد بن معاوية الى البصرة 
وانخذت طابما آخر هو طابع التكتل السري وبث آرائهم عن هذا السبيل ثم 
تعود الكوفة مرة اخرى «صدرا توراتهم قي ولاية خالد بن عبدالله القسري 
وولاية عبدالله بن عمر بن عبدالمزيز » كما يلاحظ على خوارج الكوففة 
القلة في العدد لان الكوفة كانت مركز الشيمة الذين هم على طرفي نقيض 
من الخوارج » أما خوارج البصرة فكانوا اكثر عددا من خوارج الكوفة 
واطول منهم مجادلة في الحرب واوسع منهم اجتهادا في امور عقيدتهم مما 
ادى الى ظهور عدة فرق اختلفت في موقفها من جماعة المسلمين منها المعتدل 
ومنها التطر فأما خوارج الكوفة فكان موقفهم واحدا من بقة المسلسين 
وهو موقف التطرف التشدد ٠‏ 

آرت هده الثو ١‏ كبيرا على الدولة الاموية وعلى العراقبين على 


حد سواء فقد اضطر ولاة الدولة الى أن يكونوا باستمرار مستعدين لمواجهة 
هذه الثورات ومقاومتها والتخلص من شرها والقضاء عليها مما ادى الى تكبد 
الدولة كثيرا من الاموال والارواح فكانت هذه الثورات سببا من اسباب 
ضعف الدولة وبالثالي الى سقوطها * 


أما بالنسبة لاهل العراق فقد تكبدوا كثيرا من المال والاوداح ايشا 
وتأئرت الناحية الاقتصادية وبخاصة التجارة لما كان يحدنه هؤلاء الخوارج 
ن اخافة السبيل وقطع المواصلات بين المدن المختلقة > كما سبطر على 
العراثنين جو من الخوف والفزع لاشاعة الخوارج قتل النساء والاطفال. 
واحراق القرى وقتل مخالفيهم في العقيد: 


500-00-5 





فسات هذه اللورات في .تحقيق الهدف الذني. كانت تنسعي اليه أما 


اسباب ذلك الفَعْل مي 


اولا - ان الخوادج كانوا يخرجون قي اعداد قليلة 


سهل على ولاة الدولة الاموية القضاء عليهم * 


ثانا .طنبان مذعب التشيع على اهل الكوفة ومناقضة ذلك اللذهب لبدآ 


تحقيق.مثل عليا:اعتقدوا بها وتمسكوا بها تمسكا قويا دون مداراة'لاحدٍ 
أ الاخرى لذلك رآينبا 


الى 











كانت اول فرصة حاول .١‏ 


برا على المدائن 

ظلم ساباط لقنال مماوية سئة 4١‏ ه ويدفمه الى مماوية 
ب اليه الا ان عمه ابى عليه قلما علم بعش زعماء الشيعة ممن كان 
الحسن بأمر المختار حاولوا قنله فكلم عمه الحسن أعفا عنه وأمر بأن 


11 
ييسكوااعه4"0. 


زف الاكان بممله هذا آن يتقرب آلى عماوية لمله ان يسهل له مماوية 


الوصول الى تحقيق امانيه نم ظهر مرة ثائية على مسرح الحوادث عنسدما 


انظم: الى حركة مسلم .بن عقيل ميعوت الحيين بن علي سنة ++اه الى اهل 


515 انساب الاشراف ج ه ص‎  يرذالبلا‎ )١( 





عسدالله بن 


عبدالقه بن عمر بر 


معاوية فانظم اليه وحارب ممه جبوش يزيد وما لم بيجد عند 

الزبير ما يرغى به اطماعه ويحقق امائنه تركه قاصدا الكوفة سنة 4اهاء 

وقد شجع المختار الى انان الكوفة اضطراب الاحوال في العالم الاسلامي بمد 
وقد شجع ان الكوفة اضطر وأ ' 

الخلافة راغا عنها 

ار به اهل البصرة وقد 

الامصار الاسلامية 


وام يبق مع الامويين الا الاردن وقد تزعمهم مروان بن الحكم وبايعوه 


بالخلافة كان هذا الاضطراب اكبر متجما للمختار على الخروج الى الكوفة 


يأمل ان يجد فيها الجو المناسب ليدعو الناس اليه مستفلا شعورهم 
الببت والطلب بدمائهم وكان يحلم بهدًا الامر مند منين طويلة 
ار المنيرة بن شصة الى حال اهل الكوفة من شيمة آل الببت وحبهم 


وبذل كل ما لديهم في سبيلهم وجريهم وداء أي زعم يدعوهم إلى 
إاصاف آل الببت من تيدم في سيل تق 
اهدافه واطماعه ٠‏ ذ5 ار ركب يوما مع المثيرة فم 


5 اما ولله اني لا اعرف كلمة لو دعا بها اريب لاستتجاب 

لها اقوام فصاروا له انصارا ولاسيما العجم الدين يقبلون ما .يلقى اليهم قال 

المختار وما هي ياعم قال يدعوعم الى نصرة آل محمد والطلب يدمائلهم 
00 


فكانت في نفس البختار 


كان لهذء الاشارة ائرها قي نفس المختار فاستغلها ونجح في استغلالهاء 


ان قدوم المختار الكوفة في الوقت التي ظهر قنه التوابون بزعامة سليمان 


558 اتساب الاشراف ج ه ص‎  يرذالبلا‎ )١( 


لاد 





بن صرة وقد ازمموا على الخروج للاتخذ يتأر الحننين من قخلته وككانث 
ع 0 لان 0 حر سرس سه 
والطلب يدم الحسين كانت الشيعة تقول له هذا سليمان ين صرد 


هاافكان يقول ان 


يجبنهم خوله فكانوااهم اعوانه واتصاره ومؤيدوه قال, احد الاعاجم بسدآن 


قوى امر المختار ( اما ترى ابا اسحاق قد اقبل على العرب ما ينظر الينا فلما 


علم الحتار بذلك قال لهم لا يشق ذلك عليكم فانتم مني وانا منكم )0©؟ ٠‏ 


والامر الهم الذي نادى يه المختار لذب الاعاجم اله اعلن بأنه سوف 


لي الموالي وذديتهم اعطبا كنا سل اللا التزي 7 
يعطي الموالي وذديتهم اعطيات وارزاقا كما يسطلي المسلم العربي 


ل و ل اس لق رترااننء دكت 


اتباعه بعد خروج التوايين بزعامة سليمان بن صرد الخزاعي سلة 8 ه 


من الكوفة للقاء عببدالله بن زياد عدالله من القضاء عليهم في 


خلى الجو للمختار فممل على أن يستغل شعور زعماء الكوفة وحبهم 


لآل الست ويحذبهم البه فوجه همه الى اقناع ابراهيم بن الاشتر وقد نجح 
في استمالته اليه بعد ان اظهر المختار له كتايا ادعى ان محمد بن الحنيفة 


521 انساب الاشراف ج © ص‎  يرذالبلا‎ )١( 

(؟) الطبري ‏ الام والملوك ج /ا ص 34 

5 الطبري ‏ الاهم والملوك ج لاص 195 
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(؟) الدثبوري ‏ الاخبار الطوال ص 591١‏ 
(5) ابن طباطيا ‏ الفخري ص 5م 





صب عندما انظموا ان 





في اهل الكوفة من يصدقه فيما كان يدعيه فكيف تتطلي 


هده الاكاذيب اهل الكوقة ان لم يكن له من قوة الشخصة1: كه 
الاكاذيب على اهل الكوقة ان لم يكن له من قوة ١‏ التي تمكنه من 

اتأثير عليهم حتى تمكن من ان يجمعهم حوله ويدفمهم انا 

لاغراضه واهدافه ٠‏ كما انطلت على الكوفة || 


انما قوم حركته هذء في خدمة آل البيت العلوم 
وقد كذبه محمد بن الحنفية ونفي انه ممه في قثله الناس 


واداقة لدماء كنب محمد الى المختار ( اني لو اردت القتال لوجد الناس الي 


سراعا والاعوان لي > ولكني اعتزلتهم واصبر حتى يحكم الله وهو خير 
(1) ابن طباطيا ‏ الفخري ص 45 
(5) ابن عبد ربه ‏ العقد الفريد ج ها ص 159 


(2) المبرد ‏ الكامل في الادب ج ؟ ص 1544 


-915- 








الحاكمين )637 


مشا رت 


كزء ولكنه كاذب في ادعائه ومن الظريف ان 
المختار لما علم ينبأ خروج ابن الحنفية قاصدا الكوفة قام خطببا في اصحابه 
وقال.يا قوم قد ذكر ان امامكم قد قصد نحوكم ومن امازة الامام انه 

ؤثر فيه السيف فاذا اتى فجربوا ثيه هذا السيف قلما بلغ محمدا بن 


الحنفية انه قد قصد بذلك قله عدل عن القدوم”" الا انه تمك 
3 معن 0 


امره عن اصحابه وعن اقرب 


ما اردث الا بالدعاة الى 
ار القناع عن خبثه وقصده فلم يكن 


40 والاخلاضة أن الحركة 


اللية ولا صحبح المذهب انما اراد ان يستأصل النا. 
النية ولا صحبح المذهب انما اراد ان يستأصل الئاس" 


المختار بن ابي عبد الثقفي كانت حركة شخصية استغل شعور اهل العراق 
من شبعة علي عربا وعجما وحبهم لآل البسث لنصل الى تتحقيق امانه ف 
5 ترباو 0 ايصل قَ ف 
الأمرة والسلطان فهي اذ حركة شخصية ليست خركة شيعية الا ان 


158 الامم والملوك ج / ص‎  يربطلا‎ )١( 

(1) الرازي ‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص 5 

(؟). الدنبوري ‏ الاخبار الطوال ص 158 والبلاذري اتساب الاشراف 
جاه ص 511 

(؟) ابن عبد ربه ‏ العقد القريد ج ه ص 145 


لالد 








كان الحجاج سبيا من اسبابٍ “نلك التورات لثقل وطأته عل 


العراقين واخذهم بالمنف والقسوة والقتل والتشريد ٠‏ 


جلب الحجاج على نفسه كرء العراقبين من مختلف الطوائف 
العراقين ومنهم من يمنتمي الى ببت الخلاقة كممر بن عبدالمريز 
عداللك الذين وجداه بكرء الئاس على تقبل الحكم الامسوي 


اكراها يدفمهم الى الثورة وسرى ذلك الكرء الى اعوان الحجاج في 
الغيرة بن شعبة الذي كان الحجاج قد ولاه المدائن 
بن المقيرة واخاء حمزة همدان فكان لبهم وشرفهم وصلاحهم 


تقديم الحجاج لهم والاستمانة بهم وقد امتاز مطرف عن اخويه بانه 


للزيب واشد اتكار للظل07) فتاريعل الحجاج سنة بارا 


الناس الى خلع سلطان بني امبة وجمل الامر شورى بين 


598 ص‎ ٠ الاهم والملوك ج‎  يربطلا‎ )١( 


-4ا- 





مطرف الى شبيبٍ ان يبعث اليه بض" رجاله ليناظرهم فبعث اليه شبيبٍ :رجالا 


يناظرون مطرف واتهت هذه المناظرة بعد ادبعة ايام لم يصل فيها الطرفان 


الى اتفاق تام الا في كراهيتهم للحجاج وعبدالملك ٠‏ فلما اعلن مطرف سوء 
دأيه في الحجاج وعدالملك واعتبرهم ظلمة محلين وعليه أن يخلمهبم 


فلبسوا صلحاء المحكم قرر الخروج قبل أن يتعرض لعقاب الحجاج فدعى 


يرتضون لانفسهم مر 


متوجهين شرقا وساعدم اخوه حمز 


مع مخالفته بالرأى وكان جزاء حمزة إن قبض عليه الحجاج و 


مطرف فارسل اليه الحجاج جيشا عدته عشرة آلاف عليهم عدي 


عامة اسلوب الحجاج في معاملة العراقفين وقتلهم على الريبة والظئة واجذهم 


كل درت اتات 


ثورة عبدالله بن معمساوية 
اخرى تزعمها احد افراد أليت التلوي ستفلا حب 
.ولائهم لاهل الببت وكراهيتهم لحكم الدولة الاموية رمي من وراء 
ذلك تحقيق اطماعه الشخصية في الوصول الى الخلافة الا وهو عبدافة بن 
معاوية بن عبدالله بن جعفر طالب الذي اشتهر عنه انه كان جوادا 


فارسا وشاعرا ولكنه كان 


(1) الطبري ‏ الامم والملوك ج لاص 535 


سوالات 





السوء وممن يرمى بالزندقة فمن بطانته عمارة بن حمزة الزتديق ومطيع 
بن اياس الشاعر الخليع والبقلي الذي يقول اذا مات الانسان لا يرجع990 ٠‏ 

اشتغل عبداقة الظروف اللحبطة بالدولة الاموية واشطراب الاحوال 
فاظهر دعوته ايام يزيد الناقص ودعا اهل الكوفة الى بعته وكانت دعوته 
اليهم ( الرضا من آل محمد ولبس الصوق واظهار سيما الخير )'"2 وقد 
بابعه نفر من اهل الكوفة أما القسم الاكبر منهم فقد طلبوا اليه الخروج من 
الكوفة وقالوا له ( لقد قتل جمهورنا مع اهل هذا البيت واشاروا عليه بقصد 
قارس وتواحي الشرق فعمل بذلك وبث دعاته في الشرق يدعون النساس 
بخلاف ما كان يدعونه البه في الكوفة وكانت دعوتهم اليها ( على ما احيوا 
وما كرهوا )'" “وهنا يظهر ان عبدالله لم يكن يهمه الا مبايمته الناس الذين 
سشموا حكم هذه الدولة التي اقتربت من نهايتها واصبحت في رمقها الاخير ٠‏ 

تمكن عبدالقه من ان يغلبٍ على ماء الكوفة والبصرة وعمدان وقم 
والري وقومس واصبهان وفارس واقام باصبهان فلماانبت مركزه اقبل عليه 
بنو هاشم ومنهم السفاح واللصور وعيسى بن علي ومن وجوء قريش ومن 
بني اية منهم سليمان بن هشام بن عبدالملك7*؟ فمن اراذ متهم عملا قلده 
وكاد ان ينجح في الوصول الى الخلافة لولا ان موجة طاغية انت من الشرق 
ترقم اعلامها السود داعبة الى نفس ما دعا اليه عبدالله بن معاؤية ولكنها 


كانت ترمي الى هدف اخر هو » ان يكون للفرس نصبب في هذه الموجة هي 


الموجة المباسية يقودها ابو مسلم الخراساني فقبض على عبدالله بن معاوية 
وسجنه ومات عبدالله في السجن وتقدمت جبوش ابى مسلم مكتسحة امامها 


قوى الاموبين حتى قضت على الدولة الاموية سنة 189 ها ٠‏ 
)١(‏ الاصفهاني ‏ مقاتل الطالبين ص 155 و1317 
(؟) الاصفهاني ‏ مقاتل الطالبين ص 135 و1317 
(©) الاصفهاني ‏ مقاتل الطالبينَ ص 175 و1337 
6 نل الطالبين ص 175 1317/9 
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الملا حت 


١‏ الخطب ‏ خطب الخلفاء 
خطب الامراء 

 "‏ الكتب والرسائل 

© التوقيعات 

4؛-الوصايا 





خطب الخلفاء 

الحسن بن علي بن ابي طالب يخطب في اهل الكوفة بعد تنازله 
معاوية بالخلافة () 

أما بعد يا ايها الناس 
وان لهذا الامر مدة والدنيا دول وان 
ادرى لمله فتنه لكم ومتاع الى حين * 

معاوية يخطب في الكوفة بعد تنازل الحسسن له عن الخلافة؟) 

قدم معاوية الكوفة وصمد المبر 'ثم قال (.اما بد فانه لم تختلف أمة 
بعد نسيها الا غلب باطلها حقها الا ما ك مر هذه الامة فان حقها غلب 
باطلها نم نزل ) * 

خطب عبداملك بن هروان بعد ان علم بانتصار جيوشه على التوايين 
بعين الوردة سنة هارم ٠‏ 

اما بعد فان الله قد اهلك من اهل العرا: 
سليمان بن صرد الا وان السيوف تر 


وقتل الله منهم رجلين ضالين مضلين عبدالله بن سعد اخا الازد وابن وال 


اخا بكر بن وائل فلم يبق بعد هؤلاء احد عنده دقاع ولا امتتاع ٠‏ 


)١(‏ الطبرى اج © ص ك5 

(؟) الطبرى ‏ تاريخ الامم والملوك ج 3 ص 5:5 

(؟) البلاذري ‏ اتساب الاشراف جه ص 511 
بثكفزة 





خطب عبداملك بن هروان في الكوفة سنة ١ا‏ ه بعد قضائه على 
مصعب بن الزبير وتعيين بشر بن مروان امير عليهاز١)‏ 


عدالله 


واطيموا ) + 


عبدالملك يخطب في رجال دولته يستشيرهم في هن يولى على العراق(؟) 


خطب الوليد قال ( ان 


بين عينى الا وانه جلدة وجهي كله ) + 


الوليد بن عبدالملك يخطب بعد استعمال : 





خطب الآمراء 


المغيرة بن شعبه يخطب في الكوقة بعد ان خرجت الخوارج(1) 

أما بعد فقد علمتم ايها الناس اني لم ازل أحب لجماعتكم العافنة واكف 
عتكم الاذىواني وال لقد خشسيتانيكون ذلكادب سوء لسقهائكم فاما الحلماء 
الاتقاء فلا ويم اله تقد خشيت أن لا أجد بدا من ان بحصب الحليم التي 
بذاب السفيه الجاهل فكفوا ايها الناس سقهاءكم قبل أن يششمل البلاء عوامكم 

جالا منكم يريدون أن يظهروا في المصر بالشقاق والعخلاف 

وايم الله لا يخرجون في حي من أحباء العرب من هدًا المصر الا ابدتهيم 
جعلتهم تكالاة لمن بعدهم فنظر قوم لانفهم قبل الندم فقد قمت هذا المقام 
ارادة الحجة والاعذار ٠‏ 

امغيرة بن شعبه يخطب في هسجد الكوفة في اخر أمارته هبينا كعااته 
دآيه في عثمان بن عفان وانصاره وقتلتهر؟) 

الهم ارحم عثمان بن عفان وتجاوز عله واجزه ,احسن عمله فاه 
عمل بيكتايك وائع منة انك (صنة كلنتنا يقن دماءنا وفقل 
مظلوما ٠‏ اللهم 0 اتصارء وأولياءه ومحبيه والطالبين بدمه * ويدعو 


على كلتهء 


(1) الطيري ص 3 ص ٠١6‏ 


(؟) الطيري ص 5 ص ١845‏ 


71ت 








خطبة زياد البتراء سئة 48 ها 


أما يعد فأن الجهالة الجهلاء والضلالة العسّاه والعمى 


كم ويشتمل عليه حلماؤكم من الامور العظام ينبت 


عنها الكير ه كأتك لم تقرأ 


هدما واحراا ان اخر هذا الامر لا يصلح الا ينا صلح به أوله 


والمقيم بالظاعن والمقبل بالمد 


اخاه فيقول أنج سعد فقد هلك سعيد أو تستقيم لي قناتكم 


بلقاء مشنهو 3 
عليه فانا ضامن ا ذعبٍ له قاياى 
دمه وقد اجلتكم في ذلك بقدر ما 
وى الجاهلية فاني لا اجد احدا 
احدانا لم تكن وقد احدثنا لكل ذنبِ عقوبة فمن غرق 
احرق قوما احرقناه ومن 'قب با نقبنا عن قليه 


فكقوا عتى الستكم وايديكم أكف عنكم يدي 


و 








خطب زياد فقال : 


استوصوا بثلاث متكم خيرا ٠‏ الشريف والعالم والشيخ فو الله لا 
يأنئى شيخ بحدث استخف به الا اوجعته ولا يأتيني عالم بجاهل استخف 
به الا اتكلت به ولا يأنيني شريف بوضيع استخف به الا ضرته!"؟ ٠‏ 


زياد يخطب في الكوفة بعد ان ضمت اليه مع البصرة 
أن اجاعص الم اق الدرن 


ان حقكم طاما دقُع الباطل 


لم 


سقط العشاء بك على سرحان!؟؟ ٠‏ 


717/5 العقد الفريد ص 4 ص‎ )١( 
15١ (؟) الطبرى ص 3 ص‎ 
155 (؟) الطيرى صا ص‎ 
159 الطيرى ص 5 ص‎ )( 


-1884- 








بشير الانصارى يخطب في الكوفة 


قال يا أهل الكوفة اني وجدت مثلي ومثلكم كالضيع والثعلب 1 


الضب في جحره ققالا ابا حل قال اجتكما قالا جثناك نختصم قال 


بسته .يؤاتي الحكم قالت الضبع فتحت عببتي قال فمل النساء فعلت قالت قلقت 


تمرة قال حلوا جنيت قالت فاختطفها تعالة قال نفسه بنى تعالة (أسم التعلب 
من الذكر والانثى) قالت فلطمته لطمة قال حقا قضيت قالت فلطمني ١‏ 


قال كان حرا ٠‏ فاتتصر قالت فاحكم الآن ببننا قال حدث المرأة حديثين فان 
: 00 
لم ا 


النعمان بن بشير يخطب في أهل الكوفة بعد علمه بوصول مسلم بن 
عقيل واجتماع الشيعة اليه فقام خطيبا : 


اما بعد فاقوا اله عباد اله ولا تسارعوا الى الفتئة والفرقة فان فبها يهلك 
وتسفك الدماء وتغضب الاموال وكان خلمما نا 


0 لمت جن ل عاسشت زلا 


أب على من لا يتب علي ولا اشاتمكم ولا أتحرش بكم ولا اخذ بالقسرف 


ولا الظنه ولا اتهمه و كنكم ان ابديتم صفحتكم لي ونكثتم بيعتكم وخالفتم 


امامكم فو اله الذي لا اله غيره لاضربتكم بسيفي مااثيت قالمه في بيد 


يكن لي منكم ناصر أما اني ارجو أن يكون من يعرف الحق 


يرد به الباطل299 . 


عبيدالله بن زياد يخطب باهل العراق ويبين لهم سياسته تجاههوم) 


أما بعد فان اميد ليؤمتين اصلحه الله ولاني مص ركم وثف ركم وفيلكم 
وأمرئي باتصاف مظلومكم واعطاء محرومكم وبالاحسان الى ساسمكم ومطيمكم 

© ابن عبد ربه  العقد الفريد ص ؟ ص‎ )١( 

(؟) الطبرى ص 3 ص 199 


(5) مقاتل الطالبين ص /ابه 


0055 











عبيدالله بن زياد يخطب في البصرة بعد علمه بوصول كتب الحسين 
الى زعمساء البصرة(١)‏ 


عبيدالله بن زياد يخطب في الكوفة(5) 
أما بد ايها الناس فاغتصموا بطاعة الله وطاعة لمتكم ولا تخخلفوا 
ولا تفرقوا فتهلكو 


وقد اعذر من انذر 


عبيدائله بن زياد يخطب في البصرة(©) 
يا اهل البصرة والله لقد لبسنا الخز اليمنه واللين من الثباب حتى لقد 
اجمنا ذلك واجمته جلودنا فما بنا الى ان تعقيها الحديد يا اهل البصسرة 
فو الله لو اجتمعتم على ذنب عير لتكسيروه ما كسرتموه * 
(1) الطبرى ب ح 3 ص 50١‏ 
(1) الطبرى ‏ ح ” ص 5297 
(6 الطبرى ‏ ح /ا ص 50 


م 





بن ذياد في الكوفة ١‏ 
.يدعوانكم الى أمر ييجمع 


يرك بر جم 


اقبلوا عنهما فانهما برشد 


مصعب بن الزبير يخطب في الكوفة() 


الرحيم ه طم تلك آيات الكتاب ١‏ 


با موسى وفرعون بالحق أت 


٠7 جح‎  ىربطلا‎ )١( 
18 ح لاص‎  ىربطلا‎ )1( 
155 العقد الفريد  ح 5 ص‎ )1( 


ا 








خطب الحجاج اولى خطبه في مسجد الكوفة 


بعد تعيينه اميرا على العراق 


دخل الحجاج مسجد الكوفة فلما غص المسجد باهله «حسر ١لا‏ 


عن وجهه ونحى العمامة عن رأسه ثم قال : 


ومآ قد ابِنَتْ وحان 


العمائم واللتحى ٠‏ 


ع مات 








يا اهل العراق طالا سعيتم قي الضلالة وسلكتم سبيل الغواية وسنتتم 
سئن السوء وتماديتم في الجهالة يا عبد العصا واولاد الاماء أنا الحجاج بن 
يوسف الثقفي اني والله لا اعد الا وفيت ولا اخلق الا قربت فاياكم وهذه 
لزرافات والجماعات وقال 
يا بتي اللكيعة ‏ 

يا اهل العراق انما ملكم كما قال الله عز و 


آمنه مطمثنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانمم الله فاذقها لله لباس 


واخضموا واعلموا اله ليسر 
انما هو انتضاة السيف ثم لا اغمد. في شتاء ولااصيف حتى 
إدكم ويذل له صمبكم ٠‏ 


1 ات فوجدت الصدق مع المر 
ني نظرت فو ع 


الكذب مع الفجور ووجدت القجور في الثار ٠‏ الا د 4 


باعطائكم اعطياتكم واشخاصكم الى محاربة عدوكم مع المهلب وقد امرتكم 


بذلك واجلت لكم ثلائا واعطيت اله عهدا يؤاختني به ويستوفيه مني ان لاا 


اجد احدا من بمث المهلب بعدها الا ضربت عنقه وانتهبت ماله290 ٠‏ 








الحجاج يخطب في أهل الكوفة11) 


واللَه لالحوتكم لحو العصا ولاعصبتكم عصب السلمه ولاضربتكم ضرب 
غرائب الابل يا اهل الكوفة يا اهل الشقاق والنفا + الاخلاق : 
لل انك الذى ارط 
إبراد به الترهيب وقد عرفت انها عجاجة تحتها قصف ففنه أي 


وعسد العصا وبنى "١‏ عصا لاتركتكم كأمسس الدابر 
8 وبني الاماه لثن قرعت عصا عصا لات ركتكم كأمس 


الحجاج يخطب في الكوفة بعد وصوله بثلاثة ايام 


موضع قدمه فاقسم بالل لاوشنك ١‏ 
وضع 
لما بعدها. 
الحجاج بخطب في اهل الكوفة سنة 1/1 اه يستد' 
على قتسال شبيب الخارجي(؟) 
لتقانلن عن بلادكم وعن فيكم اولا .بعثن الى قوم هم 
بر على اللأواء والغيظ منكم فيقائلون عدوكم وياكلسون 
خطب الحجاج في اهل الكوفة سنة /الا ه يآمر اهل الكوفة 
بالخروج جميعهم لقتال شبيب الخارجي(5) 


ياهل الكوفة اخرجوا الي عتاب بن ورقاء اجمعكم لا ارخص الاحد 


(1) البيان والتبين ج ١‏ ص 595 وعن الطبري ج لاص +51 
(5) الطبري ‏ جح لا ص 548 
(5) الطبري ‏ ح لاص 548 


ات 








من الناس في الاقامة الا رجلا قد وليتاه من اعمالنا » الا ان للصابر المجاهد 
الكرامة والاثرة الا ان للناكل الهارب الهوان والجفوة والذي .لا اله غيره 
اثن فملتم في هذا الموطن كفملكم 


في المواطن التي كانت كنفا خشمنا 
ولا عرككم يكلكل تقيل ٠‏ 


الحجاج يخطب في أهل العراق شامتا بهم 
وبهزائههم ويمدح أهل الشسام 


يا أهل العراق ان الشيطان استبطتكم قخالط اللحم 


والسامع والاطراف والاعضاء والشفاف ثم افشى الى المخا 


تكم واتخاذلكم 
0 1 


الى اوطانها 





عاض أو استتضرك 'ظالم أو استعضدكم غالع الا 


الحجاج ,يخطب في أغل العراق ويرى ان ارسالهم 
في البعوث هو دواءهم الذي يشفيهم؟) 


أولا طبب ايله الاياب وقرحة القفل فانها تعقب راحة وان 


لا الراحة بكم وما اراكم الا كارهين لمقالتي انا وال 


الحجاج يخطب في اهل البصرة بنصحهم بالطاعة 
والى انتهاج منهسج الدين(5) 


ان الله كفانا مثونة الدنيا وأمرئا بطلب الاخرة فليته كفانا مثوئة الآخرة 
علماءكم يذهيون وجهالكم لا يتعلمون 


ناك ا ره ل ركنت شرن انا بت 
لي اداكم تحرشون على وتضيعون 


ن يرقع ورقعه ذهاب العلماء الا واني أعلم بشراركم 


١1لا/ العقد الفريد حى 54 ص‎ )١( 


(؟) العقد القر: 4 ص ؤلا١ا‏ 


(؟) العقد القريد ى 1 





من البيطار بالفرس الذدين آن الا هجرا ولا يأنون الصلاة الا 


دبرا الا وان الدنيا عرض حاضر يأكل منها البرء والفاجر الا وان الاخرة 
اجل مستآخر يحكم فيه ملك قادر الا فاعلموا وانتم 
اتكم ملاقوء « ليجزي 


ى » الا وان الخير كا 


١‏ أمرؤ اخذ بمنان قلبه كما يأخد الرجل بخطام جمله فان قاده الى 


قاده الى معصية الله كفه اننا وال ما خلقنا للقنا 


لليقاء وائما تقل من :دار الى دار * 


خطب الحجاج في اهل العراق قال!؟) : 


الهدى هدى قاتيمه ولا تكلني الى 


وادني 


نفسى فاضل ضلالا بسدا والله ما أحب ان ما حضى من الدنيا لي بعمامتي هذه 


ولا بقى منها اشبه بما مضى من 


1178 العقد الفريد ى ؛ ص‎ )١( 


(5) العقد 








الحجاج يخطب في أهل البعرة 


تقوا الله ما استطعتم فهده والله وفيها مشوبة ثنم قال واسمعوا واطيعوا 


فهذه لعبد الله وخليفة الله وحبيب الله عبد الملك بن مروان والله لو أمرت 


اب واحد واخذوا ياب غير لكانت دماؤهم الي حلا 


الله ولو قنل ربيعة ومضر لكان لي حلالا عذيري من هذه الحمراء 
يرمى احدهم بالحجر الى السماء ويقول يكون الى ان بقع هذا خير والله 
لاجعلنيي > برى من عبد هتيل انه زعم انه آمن عند الله 
يقرأ القرآن كأنه رجز الاعراب والله لو ادركته لقتلته ٠‏ 


اراد الحجاج الحج فاستخلف محمد ابنه على 
اهل العراق ثم خطب فقال :() 


اق ريا أهل انشقاق وأا 


بعدي مقالة لامنعكم من اظهارها الا خوني لا احسن الله له الصحابة وانا 


اعجل لكم الجواب فلا أحسن الله عليكم الخلافة » 


الحجاج يخطب في اهل العراق بعد موت اخيه 
محمد وولده محمدرم) 
ايها الناس محمدان في يوم واحد أما الله ما كنت أحب انهما معي في 
الحياة الدثيا للا ارجو من نواب الله لها في الاخرى وايم الله يوشكن البافي 


(1) العقد الفريد ى 4 ص 110/8 
(1) البيان والثمين ح ١‏ ص 5410 
() العقد الفريد ج ه ص 581 


همد 








منى ومنكم أن يغنى ان يبلى والحي مني ومنكم أن ,يموت وان ندال 


الارض انا كما ادلنا فتأكل من لحومنا وتشرب من دماثنا كما مثبينا علي 
ظهرها واكلنا من ثبارها الها ثم بون كما قال الله تعالى 


الور فاذا هم من الاجداث الى ديهم لون ثم نمل 


أما والله 
جو الخير كلهالا بعد الموت وما 


خلقه الا لاض خلقه اله 


ال ( رب هب 


ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي ) ففمل انم اضمحل ذلك فكأنه لم يكن * 


الحجاج يخطب بعد موت عبدالملك وتولية الوليد بن عبدائلك1١‏ 
ايها:الناس .ان الله تبارك وتعالى نعى نيكم (ص ع) 
( الك ميت و نون ) وقال ( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل افثن هات اتقليتم على اعقابكم ) فمات رسول الله.( ص ع 
ومات الخلفا المهتدون المهديون ملهم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان 
الشهيد المظلوم ثم تبمهم مماوية نم وليكم البازل الذك 

واحكمته التجارب مع الفقه 


الحق والوطء لاه الزيغ فكان 


الله له ما عندء والحقه به وعهد الى شبهه 


58٠ العقد الفريد ىه ص‎ )١( 
١85 العقد الفريد ى 4 ص‎ )( 


د قات 








مات بداله غما + 


خطبة سعيد بن المجالد قائد الجيش الكوفي الذي عينه الحجاج 
بعد أن عزل عنه الجزل عثمان بن سعيد وطلب اليه 
الامسراع في قتال الخوارج!١‏ 


يا أهل الكوقة قد عجزتم ووعنتم واغضبم عليكم أ. 


هذه الاعاريب العخف منذ شهرين وهم قد آخر 


لا تزايلوتها الا ان 


ى ,بلدكم اخوجو على 


خطبة عبدالرحمن بن الاشعث سنة 4١‏ في جيشه 


جيش الطواويس يعلن خلع الحجاج(؟) 


(1) الطبري اح / ص 555 
)١‏ الطبري ب م ص 48 


-1ثلات 





خطية عبدالرحمن ‏ 


الاشعث سنة م ه بعد آن ارسل عبداملك 


رسلا من عنده كفاوضة العراقيين للوصول الى الصلحز) 


أما بند فقد اعطتم أمرا اتتهازكم اليوم.اياه فرضّة ولا امن 


أى عن حسرة.واتك الوم 
فانتم تتدون عليهم يوم تستر فافبلوا ما عرضوا عليكم 
لكم هائجون واتم لهم متتقصون فلا والله لازاتم عليهم جراء ولا زلتم 


اء ان اتم قبلتم ابدا ما بقيتم * 


خطب عبدالرحمن بن الاشعث!” 








خكبة يريد بن اللهلبة؟ 


(1) العقد الفريد حى 
(؟) الطبري ‏ ح لم ص 554؟ 
(©) الطبري ‏ ح 4م ص 51748 


اب 





.يوسف بن عمر يعظ الناس!١‏ 


املا لا يبلغه وجامع مالا لا يأكله 


جمنه وين عق امه إحاه أعالتا 
على ريه اسفا لاعفا قد خسر 


الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المين * 





اتيك 


زياد يكتب الى الحكم بن عمرو وكان قد ارسل 
الى خراسان فاصاب غنائم كثيرة1١؟‏ 
أمبر الؤمتين معاوية كنب الي يأمرئي أن اصطفي اله كل صفراء 
وبيضاء فاذا أناك كنابي هذا فانظر ما كان من ذهب وفضة فلا تقسمه 
واقسم ما سبوى ذلك * 
الحكم بن عمر وهو على خراسان يجيب على 
رسالة زياد في مساآلة الغنائه؟) 
اني وجدت كاب الله عز وجل قبل كناب أمير المؤمنين واف 


السموات والارض كانتا رتقا على عبد فاتقي الله لجمل او له ملها مخرجا 


زياد يكتب الى معاوية في آمر حجر( 


بسم الله الرحمن الرحيم » لمبد الله أمير المؤمنيا 
سفنان + أما بعد فان الله قد أحسن عند 
وكثاه مونه من بلى اعلنه ان طؤاغتت من عتم التزاية السبا 
حجر بن عدي خالفوا امير المؤمنين وفارقوا جماعة الملمين ونصبو انا 
الحرب فاثلهرتنا الله عليهم وامكننا منهم وقد دعو تخار اهل المصرواشرافهم 
وذويالسن والدين منهم فشهدوا عليهميما رأوا وعملوا وقدبعث بهم الىأمير 
لكك يانه ملحاء آهل الشر واخارض فبأسقل كاي اناا 

)١(‏ البيان والتبين ج ؟ ص ا؟ 

(؟) البيان والتبين ج ؟ ص 5817 

(؟) الطبري ‏ جح 3 ص 195 


- هلا - 








ذياد يكتب الى معاوية في أمر حجر بن عدي الكندي() 
أما بعد فقد قرأت كابك وفهمت. رأيك في حجر واصحابه فمجبت 
لاشتباه الامر عليك فيهم وقد شهد عليهم بما قد سمعت من هُو اعلم بهم 


فان كانت الك حاجة في هذا المصر فلا تردن حجرا واصحايه الى ٠‏ 


اهل الكوفة يكتبون الى الحسين بن علي( 


من أهل الكوفة الى الحسين بن علي 


بسم الله الر حمر 


والمسيب بن نجبه ورفاعة بن شد 


الا هو أما بعد فالحمد لله الذي قصم عدوك العنيد الذي اتتثرى على 


هذه الامة فاتترها أمرها وغصبها فيأها وتآمر عليها بثير رضى منها ثم قتل 
خبارها واستيقى شرارها وجمل مال الله دولة بين جبابرتها واغنيائها فبعدا 


له كما بعدت نمود انه لبس علينا أمام فأقبل لعل الله ان يجمعنا بك على الحق 


النعمان بن بشير في تك الامارة لسئا تجتمع معه .في جمعه :ولا نتخرج همه 


الى عبد ولو قد يلغنا انلك قد اقملت البئا اخرجناه حتى نلحقه بالشام ان شاء 


الحسين بن علي يكتب الى أهل السكوفة(5) 
يسم الله الرحمر ن حسين بن علي الى املأ من المؤشين 


والسلمين ٠‏ أما بعد فان هاثنا وسمدا قدما على يكتيى 


علي من رسلكم وقد فهمت كل الذي ١‏ 


(1) الطبري ‏ ح 3 ص 1859 
(1) الطبري ‏ ح 3 ص /191 
(؟) الطبري ‏ ح 5 ص 1517 


-4ت- 





بذلك الحق المستحق علينا ممن تولاه و واصلحوا واتحروا الحق 
فرحهم الله و 3 : الك ب وانا ادعوكم 


الى كناب الله وسئة نيه (ص ٠ع)‏ فان وان البدعة قد احيت 


الحسين بن علي يكتب الى اهل الكوفة(؟) 


بسم الله الرحمن الحسين بن علي الى اخوانه من المؤمني 
والمسلمين سلام عليكم فاني احمد اليكم الله الذي لا اله الا هو أما بعد فان 


كتاب مسلم بن عقيل 7 ن دأيكم واجتماع ملك 


نصرنا والطلب بحقنا فسألت 
اعظم الاجر وقد شخصت الكم من مكة يوم | 


الححة يوم الترويه فاذا قدم عليكم رسو 


50 * جح 1 ص‎  يربطلا‎ )١( 
558 جح 3 ص‎  يربطلا‎ )( 








كتاب عبيدالله بن زياد الى يزيد بن معاوية/1 
أما بعد فالحمد لله الذي اخدّ لأمير الو 


المؤمنين اكرمه الله ان ملم 


كتاب عمر بن سعد الى عبيدائله بن زيادرم) 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ اما بعد قاني حيث 


كتب الي 
هذه البلاد واتتتي رسلهم فسألوني القدوم ففملت فاما اذ كرهوني قبدا لهم 


اليه رسولي فسألته عما اقدمه وماذا يطلب ويسأل فقال افر 


غير ما اتتئي به رسلهم فانا منصرف عنهم ٠‏ 
عبيدالله بن زياد يكتب مجيبا الى عمر بن سعدر) 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ أما بعد ققد بلغي كتابك وفهمت ما 
ذكرت فاعرض على الحسين أن رباع ليزيد بن معاوية هو وجميم اصحابه 


فاذا فمل ذلك رأينا رأينا والسلام * 


(1) الطبري ‏ ج 5 ص 519 

(؟) الطبرى جح 3 ص 595 

(؟) الطبرى ح 3 ص 554 

(؟) الطبرى جح + ص 5*4 
-844ا- 





كتاب عمر بن سعد الى عبيدالله بن زياد 


أما بعد فان الله قد اطقا الثائرة وجمع الكلمة واصلح امر الامة 


3 


هذا حسين قد اعطا جع الى المكان الذى منه 1 ام 
حسين هد اعطاني ,ان يرّجع الى المكان الذى منه أتى تسيرء الى 


انى 'نشر من 'غور المسلمين شثنا فكون رجلا من المسلمين له ما لهم وعليه 
ما عليهم أو ان يأتي يزيد امير الؤمنين فيضع يده في يده فيرى قيما ببنه 


دي دايةاوق علاالك دغى وللدية سلاح + 


عبيدالله بن زياد يكتب الى عمر بن سعدرع) 
أما بعد فانشي الم ابمئك 
السلامة واليقاء ولا لتقمد له عند 
الحكم واستسلموا فابمث بهم الى سلما وا 


وتمثل بهم فائهم لذلك مستحقون 


عبدالله بن يزيد امير الكوفة هن قبل عبدائله بن الزبير؟) 
يكتب الى سليمان بن صرد 
ن عبدالله ب مر 
عليكم اما يمد فان كتابي هذا اليكم ناصح ذى 


مستتصح محب أله 34 
مح محب أنه بلغتي انكم 


ل الجبان 


555 الطبرى جح 5 ص‎ )١( 
596 (؟) الطيرى جح 3 ص‎ 
ل١ (؟) الطبرى ح لاص‎ 

- ولا 





من مراتنها تكل معاوله وينزع وهو مِدْموم العقل والقعل ياقومنا لا تطمعوا 


عدوكم في أهل بلادكم فانكم خيار 


لاسي 2ك درا 


وايديكم النوم واحدة 
عل عدونا ومتى تختلف تهن شوكتا عسلى من خالفنا أياقومنا لا تستغدنوا 


أ عليكم كتابي اقبل الله بكم 


نوبت فنعم والله الوالي وتعم الامير ونعم اخو العشيرة انت والله من تأمنه 


بالغب وستتصحه في الث كل حال انا سمعنا الله عروجل 


يقول في كتابه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة 


الى قوله وبشر:اللأمنين ان القوم قد استبشروا بينهم الثي بايموا انهم قاد 
ارا كن طلم جرمهم وقد توجهرا ال النها وتوكلرا أعلة ورضوا: ينا قم 


الله رينا عليك توكلنا واليك انبا واليك المصير والسا 


كتاب الحارث بن عبدالله بن ابي ربيعة الى الهلب بن ابى صفرة(5) 
أما بمد فقد بلغني كتابك بذ 


ر فيه صسر الله اياك وفل 


فهنًا لك ياأخا الازد لشرف الدنيا وعزها 
عليك ورحمة الله + 


(1) الطبرى ح /ا ص 375 
(؟) الطبرى ح لاص 45 


30-7 








كتاب المهلب بن ابي صفره الى الحارث بن عبدائله(١)‏ 
آمير البصرة عن قبل عبدالله بن الزير سثة:75” اه 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ للامير الحارث بن عبدالله من المهلب بن 
نرة سلام عليك فاني احمد الله اليك الذى :لا اله الا هو اما بد 
فالحمد الله الذى نصر امير المؤمَنِين وهزم الفاسقيا 


كل قنلة وشردهم كر 


د 


0 


ارض الاغواز 


هي الاصرى منهم فلما رأأيت ذلك عمدت الى مكان 


الملمين عام فئاب الى اقوام 


عمر بن عبيدائله بن معمر يكتب لمصعب بن الز ب( 

بسم الله الرحمن الرجيم ٠‏ أما بعد فاني اخبر الامير اصلحه الله 
اني لقيت الازارقة التي مرقت من الدين وابعت اهواهها بثير هَدى الله 
فقائلتهم بالمسلمين ساعة من النهار اشد القتال 


القتال ثم إن الله ضرب وجو 


(1) الطبرى ح لاا ص 454 


(؟) الطبرى ح لاص 138 


-اها- 








وادبارهم ومتحنا اكتاقهم 
فكتبت الى الامير كابي هذا وانا على ظهر فرس في طلب القوم ارجو ان 
.يجدهم الله ان شاء الله والسلام ٠‏ 
كتب المختار وهو متسلط على الكوفة سنة 71 الى محمد بن الحنفية 
وكان قد قتل الجيش الذى ارسله ليكايد به ابن الزبير حيئما اسل 
عبدالملك جيئسا مقاتلة ابن الزبير في وادى القرى(١)‏ 
يسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فانى كنت بعت اليك جندا لبذلوا 
لك الاعداء وليحوزوا لك البلاد حتى اذا اظلوا على طببة لقيهم جند الملحد 
فخدعوهم بالله وغروهم بمهد اله فلما اطمأنوا اليهم ووثقوا بذلك نهم 
ان ابعث الى اهل المدينة من قبلي جيشا كثيفا 
“ا عن عد امل الدج من فيل جتنا كينا 
ل المدينة اني في طاعتك وانما بعلت 


محمد بن الحنفية يجيب على كتاب المختارر؟) 

اما بعد فان كتابك لها بلغني قرأته وفهمت تعظيمك لحقى وما تتوى 
به من سرودي وان احب الامور كلها الي ما اطبع الله يه قاطع الله ما 
ف 1 اني الو 


سراعا والاعوان 


قال فقلت ل له اصلحك الله اول كت 
امراته بطاعة الله وطاعة قد تعجمع الحخير كا 
ع 


١86 الطيرى ح لاص‎ )١( 
158 (؟) الطبرى ح لاص‎ 


2-0-5 





كتاب خالد بن عبدالله بن اسيد امير البصرة الى عبدالملك بن مروان(١)‏ 
أما بسد فاني اخبر امي الؤمنين اكرمه الله اني بسنت عبدالعزير بن 


عبدائله في طلب الخوارج وانهم فاقتلوا قلا شديدا فانهزم 


بشر بن هروان يوجه جيشا لقتال الازارقة بأمر عبدالملك وقد توفي 
بعد ارساله بقليل فلما علم الجيش بوفاته رجع عدد كبير منهم رافضا 
القتال وقد اجتمع هؤلاء وتوجهوا الى البصرة فارسل اليهم خليفة بشر خالد 
بن عبيدالله كتابا ينذرهم ويحدرهم ٠‏ فقال ٠٠+‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم + من خالد بن عبدالقه الى من بلغه 


5 
المسلمينسلام عليكم فاني احمد اليكم الله الذي لا اله الا حو 


ان الله كنب على عبادء الجهاد وفرض طاعة ولاة الامر فمن جاهد 


ثانما يجاهد لنقسه ومن ترك الجهاد في الله كان الله عثه اغنى 


ولاة الامر والقوام بالحق اسخط الله عليه وكان 
بشبره. وعرض نفسه لاستفاة ماله والقاء عطائه والتسير الى أيمد الارض 


البلدان ٠‏ ايها المسلمون اعلموا على من اجترأنم ومن عصيتم انه عبدالملك بن 


مروان امير المؤمنين الذى ليست قبه غميزة ولا لاهل المعصية عنده رخمه 


سوطة غلى من عصى وعل من خالف سيفه قلا تجملوا على تفسكم سيبلا 
أ ا ا 
لم ألكم نصبحة عباد الله ارجموا الى مكتبكم وطاعة خليفتكم ولا ترجعوا 


ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله0؟؟ ل 


155 الطبرى ح /ا ص‎ )١( 
508 (؟) الطبرى ح لاص‎ 


0 





خالد بن عبدالله بن اسيد يكتب الى عبداملك١)‏ 


أما بعد فاني اخبر امير المؤمنين اصلحه الله اني خرجت الى 


الذين مرقوا من الدين وخرجوا عن ولاية السلمين فالتقينا بمدينة الاهواز 


كتب عبداملك الى الحجاج بعد أن ولاه العراق(؟) 


بعد ياحجاج فقد ولينك العراقين صدقه فاذا اقدمت الكوفة فطاءها 


كتاب سفيان بن ابي العالية الى الحجاج سنة 1/5 ه() 

أما بعد قائي اخبر الامير اصلحه الله اني اتبمت هذه المارقة حتى 
بن فقائلتهم .فضرب الله وجوعهم. وتضسرزنا علب فينما نحن 

155 ص‎ ٠ الطبرى ح‎ )١( 

(؟) الطيرى سح ٠‏ ص 518 

© الطبرى ح لاص 558 


(4) الطيرى ح /ا ص 558 
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كتاب الحجاج الى عبدالرحمن بن الاشعث(١)‏ 
اسنة 5/اه ليحثه على قتال الخوارج 


تثادى والسلام عليكم * 


كتب الحجاج الى عبدالملك بن مروان(؟) 
برجوه ارسال قوات للقضاء على شبيب الخارجي سنة /الا ه 


مه الله ان شببا قد شارف المدائن 
مواطن كثيرة في 


ان بحست ال اعتل 


اخ ا عار الأكارا ناد لين ولاو 


(1) الطبرى ح لاص 558 
(؟) الطبرى ح لاص 559 


-وهة!- 





الحجاج يكتب الى فطرى بن الفجاءة(١)‏ 


سلام عليك اما يمد فانك مرقت من الدين مر 


وقد علمت حيث تجرائمت وذاك انك عاصي الله ولولاة امره غير 


اعرابي جلف أمى ستطم الكسرة وتشتفى بالتمرة والامور عليك حسسرة 


خرجت لتنال شبعه فلحق بك طقام صلا بمثل ما صليت ببه 


نصر ابه عند استحخفافك إبحقه كنبت ال 
لي إبعلى الكسرة واستت اتير ولسمرى ١‏ اننا 
لريقتك واه في وثيقتك لا تعرف الله ولا تجزع مسن 
بك فالشيطان قرينك ولا تجاذبه وثاقنك 
ولا تتازعه خناقك فالحمد لله الذى لو غساء 
طلمنك فو الذى نقس فطرى بده لعرنت ان 


ان يدخض الله حدجتك :وان بمتحتى مهنجتك * 


كتاب الحجاج الى المهلب(5) 


(1) البيان والتبيين ح ؟ 
(؟) البيان والتبييز 
(؟) الكامل في الادب ح ؟ ص 584 


ةلاد 








كتب عبدالرحمن بن الاشعث الى الحجاج سنة 4١‏ هرا) 


الحجاج يكتب الى عبدالرحمن بن الاشعث 


الأض ع ص 77 
حا لاص 585 
() الاخبار الطوال ص 508 


-لاةا- 














المهلب يكتب الى الحجاج(١)‏ 
اسنة ١م‏ ه اثناء ثورة بن الاشعث 
العراق قد اقبلوا اليك وهم مثل السيل المتحد 


ان لأغل المراق عورا 


(1) الطبرى جح 8 ص ٠١‏ 


(1) الطبرى ح 8 ص 11 


-- 





كتب عبدالملك الى الحجاج بن يوسف واليه على العراق 
اما بعد قد اصبحت بامرك برها يقعدني الاشفاق وية 


السعة وتوسط الملك وحين المهل واجتماع الفكر ان 


فانا لعمر الله في دار الجزاء وعدم السلطان واشتغال 


العامة والركون الى الذلة من نقسي والتوقع لما طويت عليه الصحف اعجز ٠‏ 


وقد كنت اشركنك نيما طوقني الله عزوجل حمله ولاث يحقوى من امانته 
1 0 5ل ل اق :انعد ب والحياضي 
سئة فقمدت عن نلك ونهضت بما عائدها حتى صرت حجة الغالب 

القائم وعدر اللاعن فلمن الله ابا عقيل وما نحل الام والد واخبث نسل 
فلعمرى ما ظلمكم الزمان ولا قعدت يكم المراتب ٠‏ لقد البتكم ملبسك 
وافمدتكم على دوابي خططكم واحلتكم اعلى منعتكم فمن حافر وثاقل وماتح 
للقلب المقمدة في الفبافي المتفبهقة » ما تقدم فيكم الاسلام ولقد تأخرتم وما 


الطائف منا ببسد بجهل اغله ثم قمت بنفسك وطمحت بهمتك » ومسيرك 


م ذوى الحقوق اللازمة 
والارحام الواشجة في اوعية 'قيف فاستغفر الله لذب ما له عذر » فلثن 
تقيف لصالح النبي 

عبده فهرب بها عله وما 


كما قمد بأميي 





الحجاج يجيب عبدا ملك على رسالته 


الرَعم ٠‏ لسداللة امير 


اختار الله له تارك وتعالى من 


مصائهم من اشد ما كان 


ل القدمة الذين اجتبى الله منهم و 


تبعوا بما يكون وما جهيل 
بسني العزم الذى به رفني امي 
الؤمنين عن خوله وقد الصقتني بروح بن 


بي البعيد ولا تطالع الاعلام وقد اخنت 
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اللوليد في الامة لك العزيز تعالى الا بالرحمة 
الشاملة في القسم السابق فقال عزوجل ( آهم يقسمون رحمة ربك نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم في الحباة الدنيا ) وما قد يستخرج يا 
ايسر ما يحتج به المبد المشفق على سيده المفضب والامر |١‏ 
عزل أم اقر و 

ا اسرف الحجاج في قتل اسارى دير الجماجم واعطائه الاموال بلغ 
ذلك عبدالملك بن مروان فكتب اليه :() 

اما بعد ققد بلغ امير المؤمئين سرفك في الدماء وتبذيرك في الاموال 
ولا يحتمل امير المؤمتين هاتين الخصلتين لاحد من الناس وقد حكم عليك 
امي الؤمئين في الدماء في السخطا الدية في الاموال ردها الي 
مواضعها ثم العمل فيها برأزيه فأنما امير المؤمته 


حق واعطاء باطل فأن كنت ار ى فما اغناهم عنك وان كنت اردتهم 


امير الله وسبان عنده منع 
امير الله و ع 


انفسك فما اغناك عنهم وسبأتيك من امير المؤنين امران لين وشدة فلا 


بؤنسئك الا الطاعة ولا يوحتنك الا المعصية وظن بأمير المؤملين كل شيء 
الا احتمالك علي النخطأ واذا اعطا م فلا تفتلن جائحا ولا 
اسيرا وكتب في اسغل كتابه : 


اذا انت لم ترك امورا كم 1" ضار 
م ترك امورا كرعتها تلطب رضائي 


تخشيالذي يخشاء مثلكهاريا الى له ظيم الدر حاله 


فأن ترى مني غفلة قرشية 2 فيا ريما قد نحص بالماء شاربه 


أن عر امي ,واه لنوية" اتهناءوهنا كل كان عليلة 
(1) العقد القريد ى 5 ص 575 
(؟) المسعودى ‏ مروج الذهب ‏ ج + ص 141 
لات 








هلا تلمتي والحوادث جمة)2 تأنلك مجزى بما انت كاسبه 
ولا تعد مايا 
ولا تقضن للناس حق علمته ولا تعطين ما ليس للله حاسبه 


تيك عتي :وان مله © “نموم .بها يوما علياك نواديه 


كتب الحجاج الى عبداكلك2١)‏ 

اما بعد فقد اتاني كناب امير المؤمنين. يذكر فيه رفي في الدماه 
وتبذيري في الاموال ولعمري ما يلغت في عقويتي اهل المعصية ما اقله 
وما قضبت اهل الطاعة بما استحقوء فان كان قتلي اولك العصاة سرفا 
واعطائي اولئك المطبعين تبذيرا فليسوا غني امير المؤمنين ما سلف ولبحد لي 
فبه حدا اتتهي البه ان شاء الله تعالى ولا.قوة الا بل والله ماعلى من عفل 


ولا قوة ما اصبت القوم خطأ فأدبهم ولا ظلمتهم فاقاد بهم ولا اعطيتهم الا لك 


ولا فتلت الا فك واما ما انا منتظرءه هن اميك لبنها عدة واعظمهما محنة 


فقد عبأت للمدة الجلاد كب فى سمل كايه : 
اذاك فيومي لا تر 
تنه من الامر ١‏ 
تساله فأني محارية 
2 ي 
اذا قارف الحجاج منك خطكة ققامت عليه في الصباح نوادبه 
اذا انا لم ادن الشقيق لتصحه اقصي الذي تسرى الي 
فمن ذا الذي يرجو نواليويتقي2 مصاواتي والدهر جم نواليه 
ققفبي علىحد الرضاءلااجوزه مدىالدهر حتىيرجعالدرجاليه 
والا فدعني والامور فآني شفيق رق احكمتني تتجاربه 
فلما ااتهى كتابه الى عبدالملك قال : خاف ابو محمد صولتي ولن.اعود 
الى شيء يكرهه + 
(1) المسعودى ‏ مروج الذهب ‏ ج؟ ص 159 


-58- 








الحجاج يكتب الى ناس(1) 
هن عمرو بن تميم وحنظلة وكانوا قد قطعوا عليه 


خ الشيان رونك :"آنا نط لاحك اله لاع 
10 واي الله انى لاهم ان يكون اول ما يرد 


اتاد الى والامنء 


وغل فيه والسلام * 


كتب الحجاج ابن يوسف الى عبداملك بن مروان(2؟) 


اما بعد فانا تخبر امير المؤمئين اله لم يصب ارضنا وابل نشد 


اخبزه عن سقنا الله اياناءالا ما بل وجه الارض من الطشس والرش والر 


حتى دقصت الاوض: وافشعرت واغبرت وثارت في الواحبها اعاصير تذرو 


ن وهي ترمي بمثل قطع القطن قد ملا البباب 


وسد التتعاب“وسقي منها كل ماق فالحمد َه الذي انزل غيئة ونشر رحمته 


غن بعد ما قنطوا وهو الولي الخنيد والسلام * 
)١(‏ البيان والتبيين ج ١‏ ص /41؟ 
(؟) الجاحظ ١:‏ البيان والتبيين.ب »جنا * ص 41/583 


جات 








كتب الوليد الى الحجاج يأمره ان يكتب له بسيرته فكتب اليه 


اي ايقظت رأى وائمت هواى قأدننت السد المطاع 


امره وقلدت الخراج الو 


قر لاماته وقسمتٍ لكل خصم 


ولطيف عنايتي وصرفت السيف الى 


لبرىء فخاق صولة العقاب المحنن 


إن كانتا لهم ولكنها فيء الله على المسلمين,عامة ٠‏ 
2 
(؟) ابو يوسف ‏ الخراج ب ص 15515١‏ 


(؟) ابن عبدالحكم ‏ سيرة عمر بن عيدالعزيز ص 74 


هلالا 








كتب عمر إن عبدالعزيز الى عبدالحميد .بن عبدالرحمن(1) 
سلام عليك + اما بعد فان اهل الكوفة قد اصابهم ببلاء وشدة وجور 
في احكام وستن خببثة سنتها عليهم عمال السوء + وان اقوم الدين العدل 


والاحسان فلا يكوتن شيء اهم اليك من نفك ان توطنها لطاعة الله فانه 


الضرايين ولا اذبة الفضة ولا هدية الثير 
والمهرجان ولا'نمن المصحف ولا اجور الببوت ولا دراهم التكاح ولا خراج 
على من اسلم من اهل الارض فاتبع في ذلك امرى فقد ولبتلك من ذ 
ولاني اله ولا تسجل دوني بقطع ولا صلب حتى تراجمني فيه وانظر من 


اراد من الذرية الحج فمجل له ما يتجهز بها والسلام * 


كتب عمر بن عبدالعزيز الى عبدالحميد بن عبدالرحمن عامله على الكوفة(؟) 


اعطياتهم » وقد بقي في بيت المال مالا فكنب اليه ان 


سفه ولا سرف فاقض عنه فكتب اليه ( الي قد قضبت علهم وبقي في ببث 


هال المسلمين مال ) فكتب البه ( ان انظر كل بكر لبس له مال قشاء ان 
نزوجه فزوجه واصدق عنه ) فكتب اليه ( اني قد 
وقد بي في ببت مال المسنلمين مال ) فكتب اليه يمد مخرج هذا ( ان انظر من 


كات عليه جزية ‏ مسعفة "عن رورش سلثة اما شري يطل غيل ارعلشه 








عبدالعزيز الى بسطام اليشكري الني خرج(1) 
في العراق على عهد عمر 


كتب هسام بن عبدا ملك الى يوسف بن عمر في امر زيد بن علي 
اما بمد فقد علمت بحال اهل الكوفة في حبهم اهل هذا الت ووضعهم 
اباهم في غير مواضعهم لانهم الترضوا على انفسهم طاعتهم ووظفوا عليهسم 


شرائع دينهم ونحواهم علم ها 


0 
مخارجه في حججه وما يدلي به عند لدد المخصام من السطوة على الخضم 
بالقوة الحادة لثيل الفلج فمجل اشخاصه الى الحجاز ولا تخله والمقام فبلك 
فانه ان اعاره القوم اسماعهم فحشاها من لين لفظه وحلاوة متطقه مع ما 
بدلي به من القرابة لرسول الله (ص ع) وجدهم مبلا اليه غير متثدة قلوبهم 


ولا ساكنة احلامهم ولا مصونة عندهم ادياتهم وبمض التحامل عليه فيه 


اذى لهم واخراجه وتركه مع السلامة للجميع والحقن للدماء والامن 


للفرقة احب الي من امر فيه سفك دمائهم واتشار كلمتهم وقطع لهم 


والجماعة حبل الله امنين ودين الله القويم وعروته الوتقى فادع الك اشراف 


اهل المصر واوعدهم العقوبة في الابشار واستصقاء الاموال فان من له عقد 

او عهد منهم سببطىء عنهم ولا يخف ممه الا الرعاع واهل السواد ومن 

اتنهضه الحاجة استلذاذا للفتته واوئك من يستعبد ابليس وهنو يستميدهم 
الطبرى ‏ الامم والملوك ‏ ج 4 ص 155 
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الحدب على رعته واعلم ان "مر 


عند متاندتهم توقيتك اطماعهم 


التصرائية البلاد وقد 


(؟) الط 








/ 


ان تتخالف فيخل لك وياهل بيك مالا 


انما قتلت الوايد 


ما قتلنان عليه * 
جمهور وهو في طريقه الى الكوفة الى 
سليمان بن سليم بن كبسان() 
اما بعد فان الله لا يغير ما بقوم حثى يغيروا ما بانفسهم واذا اراد الله 


يزيد بدل عمة الله كفرا فسفك الدماء 


خلاقته من هو خيرٍ منه واحسن هديا 


لى لك به فاختر لنفسك او دع ٠‏ 


كتب يزيد بن الوليد الى اهل العراق(*) 











معاوية بوقع في كتاب زياد الذي يخبره بطعن عبدالله بن عباس في خلافته!١2‏ 
ان ابا سفيان وايا الفضل كانا في الجاهلية في مسلاخ واحد وذلك 
حلف لا يحله سوء ادبك ٠‏ 
.يريد بن معاوية بوقع لعبيدالله بن زيادرا) 
الت أسيد أعضاء لبن اعمك فلحرص أن تكؤن: كلها * 
عبدالملك زوق خ في كتاب للنتجاج الذي يشكو فيه نفرا عن بني كاش( 
جنبني دماء بني عبدالمطابٍ فليس قيها شفاء من الطلب ٠‏ 
ووقع. للحجاج الذي كتب يخبره سوء طاعة اهل العراق 
ويستاذن في قثل اشرافهم(؛) 


ن السائس ان يأتلف به المختلفون ومن شؤمه ان يختلف 


ووقع في كتاب للحجاج الذي يخبره فيه بقوة ابن الاشعثره) 
بضعفك قوى وبخرقك طلع 
(1) العقد القريد 
(؟) العقد الغريد 
() العقد الفريد 
(؟) العقد القريد 


زه) العقد الفريد 





ووقع في كتاب لعبدائرحمن بن الاشعث(00 


ن سفاهته كسرى 


الوليد بن عبدا كلك يوقع في كتاب الحجاج حول جمعه امال وتفريقه؟) 


لاجمعن امال جمع مر 


يس ابدا ولافزقنه تفريق من يموت غدا * 


عمر بن عبدالعزيز يوقع لعدي بن ارطاة في آمر عاتبه(؟) 


أن خرا ليه أمزات +* هوا لبونا تر جمون هد إلى 4 


عمر بن عبدالعزيز يوقع لواليه على الكوفة الذي كتب له في 
امر فعله كما فعل عمر بن الخطاب(4) 


الل فيداهم اند ) ٠‏ 


وقع عمر بن عبدالعزيز الى عدي بنارطامائذي ابلغدسوء طاعةاه ل العراقره) 


لا تطلب طاعة من خذل عليا و 


ووقع كتاب صاحب العراق الذي اخبره سوء طاعة اهل العراق 





عشام بوقع لعامله في العراق في قتال الخوارج!١2‏ 
ضع سيفك َ 


في كلاب النار وتقرب الى لى ‏ الكفار 


زباد يوقع في قصة قوم رفعوا على عامله رفيعه!" 


من اماله الباطل قومه الحق » 


وقع الى عامله في الكوفة!” 


وكتب الى عائشة في وصاة رجل فوقع في كتايهااء 


وقع الى صاحب خراسان في امر خالفه فيداه 


استمن بع دينك. إبعض والا:ذعب كله * 


ووقع في قصة رجل جارح/7 


وقع في قصة قوم شكوا غرق ضياعهم!"" 


احرش هنا 





يوقع قي قصة متظلما! 


وقع في قصة مستفتح! 


لك اللوآنات ٠‏ 


وقع لبعض عماله7"' 


قد كنت على الذعار واخاك ذاعرا * 


وقع في قصة مستصح!4 
مهلا ققد ابلفت اسماعي ٠‏ 


وقع في قصة رجل شكى اليه الحاجة51) 


لك في مال الله تصيب الت آأخذه.* 


وقع في قصة متظلما" 


كفسيت * 


وقع في قصة رجل اشتكى اليه عقوق ابنه!7 


ريما كان عقوق الؤلد من سوء لاه ديب الوالد:* 


(1) العقد القريد ص 5348 
(1) العقد الفريد ص 534 
(؟) العقد الفريد ص 514 


(4) العقد القريد ص 534 
زه) العقد ص 536 
(3) العقد القريد ص 514 


(/) العقد القريد ص 514 


ا 





وقع زياد في قصة متظلما!» 


وقع في قصة نباش!" 


وقع في قصة قوم نقبوا(" 
تقب لهورهم ٠‏ 
/ وقع في قصة امرأة حبس زوجهاا 
حكمه الى الله ٠‏ 


وقع في قصة سارقا*! 


القشم جزاؤك 
ع جراؤك * 


وقع في خوارج خرجوا بالبصرة21 


ووقع في كتاب قتيبة ابن مسلم في امر عبور النهر40 


نى تعرف موضع قدمك ومرمى سهامك ٠‏ 


لق 
ك5 
54 
لون 
ل 


ص 538 


ص 539 
ات 





ووقع في كتاب صاحب الكوفة الذي اخبره بسوء طاعتهم وما يقاسي منهم211 
ما ظنك يقوم قتلوا من كانوا يسدونه * 


ووقع في كتاب يزيد بن ابي مسلما" 


الحجاج يوقع في كتاب اتاه من قتيبة بن مسلم يشكو كثرة 
الجراد وذهاب الفلاة وما حل بالناس من القحطا؟/ 
اذا ازف خراجك فانظر لرعبتك في مصالحها فيت امال اشد اطلاعا 


لذلك من الارملة وذي المبلة ٠‏ 


ووقع في قصة محبوس ذكروا انه تاب(4 
ووقع في كتاب الى ابن اخيهاه) 


ووقع في كتاب الى بعض عماله231 


معطت حر يله 


(1) العقد الفريد 
(5) العقد الفريد 
() العقد القرب 
(5) العقد الفريد 
(0) العقد الفريد 


() العقد الفريد 








معاوية يوصي المغيرة بن شعبة بعد توليه الكوفة سنة 4١‏ ه(21 
أما بعد فان لذى الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وقد قال المتلسس 
لذى الحلم قبل اليوم ما تقرع العصا وما علم الانسان الا ليعلما 
وقد يجزي عنك الحكيم بثير التعليم وقد اردت 
فانا ناركها اعتمادا على بصرك بما يرضيني ويسعد سلطائي ويصلح دعتي 
ولست 'تاركا ايصاءك بخصلة لا تتحم عن بشتم علي :وذمه والترحم على 
عنمان والاستغفار له والسب على اصحاب علي والاقصاه لهم 


منهم وباطرأ شيعة عثمان والادناء لهم والاستماع منهم * 


معاوية يوصي ابنه يزيد عند وفاته ولم يكن يزيد حاضرا فيطلب 
معاوية الى من كان حاضرا وهم عقبة بن مسلم المسري 
والضحاك بن قيس الفهري أن يبلغوه قوله هذا(" 
انظر أهل الحجاز فهم عصابتك وعترتك فمن أتاك منهم فاكرمه ومن 
قمد عنك فتعاهده وانظر أهل العراق فان سألوك عزل عامل في كل يوم 
فاعزله عنهم فان عزل عامل واحد أهون علبك من سل هائة الف سيف قم 
ثم انظر أهل الشام فاجعلهم الشعار دون الدثار 


لا تدر يعلام انت عليه منهم 


فان رابك من عدو ريب فارمه بهم فان اظفرك الله فاردد اهل الشام الى 


"لطبو - 2 4 ص 321 
(؟) العقد الفريد ‏ ج 4 ص ١8١‏ 


- كارت 








بلادهم لا يقيموا في غير 





المراجع القديمة 


الابضيهي - المستطرف في كل فن مصتظزف * 
ابن الاتير ‏ الكامل في التاريخ ‏ القاهرة 15697 م 
ابن خلدون ‏ التاريع ‏ نصف 1551م + 
المقدمة ‏ يروت 1985 
ابن خلكان ‏ وفيات الاعيان 151١‏ ها * 
ابن خرداذبه ‏ المسالك والممالك - ليين 1558 * 
ابن حجر العسقلاني ‏ الاصابة"في معرفة الصحابة - القامرة ١17514‏ 
- ابن رسته ‏ الاعلاق النقسية ‏ ليدن 1451م ٠‏ 
ابن سعد الطبقات الكبرى ‏ ليدن 1508 + 
٠‏ - ابن طباطبا المعروف بابن الطقطقي ‏ الاداب السلظاتية ‏ مَضر 015517 
١‏ - ابن عبدالحكم - سيرة عمر بن عبدالعزيز 2 فصر * 
١١‏ - ابن عبد ربه ‏ العقد الفريدة - 1958 ٠‏ 
؟٠ ‏ ابن فضل الله العمري ‏ مسالكالاتضار فيممالكالاتضار ‏ مصر 155 
5 ع 
5 
ابن قتيبة ‏ عيون الاخبار ‏ مصر دار 
١‏ - ابن قتيتبة ‏ المعازف ‏ مصر 15955 + 
8 - ابن كثير ‏ البداية والنهاية 1955 ٠‏ 
ابن منظور ‏ لسان العرب - بيروت 3907 ٠‏ 
ابن النديم ‏ الفهرست ليبزك 141١‏ » 
نابو الفدى ت تقويم البلدان اليبرك 2 1451 ٠+‏ 
25 ابو يوضف ‏ الخراج - 7515 + 
5 البلاذري ت فتؤح البلدان - مصر ٠‏ 
4 البلائري ‏ انساب الاشراف ‏ جزئان ‏ القدس 1955 ٠‏ 
8" البقدادي ‏ عبدالقاهر ‏ الفرق بن الفرق ‏ القاهرة 35854 + 


1 - التنوقي ‏ الفرج بعد الشدة ‏ القاهرة 1888 
؟ ‏ التنوخي “الفرج بعد الشدة القاهرة 19808 - 

حاجي خليفة ت كشف الضتون ‏ الماتيا ب 14119 ٠‏ 

8 الجاحظ ‏ البيان والتبيين - تحقيق عي دالسلام هارون _القامرة/1981 
5٠‏ ب الحيوان - بيروت 1987 * 


الات 





1 رسائل ‏ جمع حسن السندوبي ‏ القاهرة /1851 + 
1 التبصر بالتجارة ‏ القاهرة ٠1558‏ 
55 ب العثمانية ‏ تحقيق عبدالسلام عارون 1588 ٠‏ 
54 الجهشياري ب الوذراء والكتاب ‏ تحقيق الابياري ورفاقه_مصر4؟159 
0 الدينوري ‏ الاخبار الطوال ‏ مضر 177٠0‏ ها - 
07؟ - الرازي ‏ اعتقادات قرق المسلمين والمشركين ‏ القاهرة 155/4 ٠‏ 
- السيوطي ‏ تاريخ الخلفام ‏ القاهرة 15891 
- تحقيق كوكيس عواد ‏ بغداد ٠1581‏ 
ل والتحل ‏ القاعرة 1558 ٠‏ 
٠‏ الاصقهاني ‏ الاغاني ‏ بيروت 15881 + 
مقائل الطالبين 
4١‏ الاصطخري ‏ مسالك الممالك ‏ ليدن 158517 + 
"؛ - الطبري ‏ الامم والملوك ١١‏ جزء ‏ القاهري 1555 ٠‏ 
؟ 5‏ الفيروزابادي ‏ القاموس المحيط ‏ مصر 1558 ٠‏ 
4 - قدامة بن جمفر ‏ الخراج ‏ مخطوط في مكتية البلدية بالاسكندرية ٠‏ 
0 القفطي ‏ اخبار العلماء باخبار الحكماء ‏ القاهرة 1555 ٠‏ 
القلقشندي ‏ صبح الاعثى ‏ القاهرة 1918 ٠‏ 
41 - لاودري ‏ الاحكام السلطانية ‏ القاهرة 1958 ٠‏ 
8 9 المبرد ‏ الكامل في اللغة والادب ‏ المكتبة التجارية في مصر ٠‏ 
5 المسعودي ‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر (؟) ج التنبيهوالاشراف ‏ 
ليدن 1455 ٠‏ 
- المقدسي ‏ أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ‏ ليدن /ا1410 * 
- المقريزي ‏ التنازع والتخاصم ٠‏ شئور العقود في اخبار النقود تحقيق 
الطبطبائي - النجف ٠‏ 
نصر بن مزاحم ‏ وقعة صفين ‏ تحقيق عبدالسلام هارون ‏ القاهرة 
مكدر 
- التجف 19817 + 
- معجم البلدان  )(١(‏ ج ب القاهرة 15.05 ٠‏ 
- يحي بن آدم القرشي ‏ الخزاج - القاهرة 37410 ها ٠‏ 


- اليعقوبي ‏ التاريخ, ‏ ؟ ج ‏ النجف 1588 ها ٠‏ 
البلدان ‏ ليدن 187٠‏ ها ٠‏ 
الخطب البغدادي تقيد العلم - 


- غلاب 





المراجع العر بية الحديثة 


- احمد امين ‏ فجر الاسلام ‏ القاعرة 1958 + 


احمد امن * 


احمد امين ‏ ضحى الاسلام ‏ القامرة 1955 + 
احمد امين - يوم الاسلام ت القاهرة 1955 + 
احمد سوسة ‏ تطوز' الزي في المراق - القازة 1ه * 
احبد الشايب ‏ تاريخ الشعر السياسي د القاهزة 15989 
احمد صالح العلي ‏ التنظيمات الاجتماعية والاد 

بقداد 1985 + 

بديع شريف - الصراع بين الموالي والغرب -القاهرة 156808 ٠‏ 
حسمن ابراعيم حسن - تاريخ الاسلام السياشي ..القاهرة:19895 + 
خسن ابراهيم وابراهيم حسسن ‏ النظم الاسلامية ‏ القاهزة 1887م ٠‏ 
حسون عون - ما تعاقش عل العزاق مق اخقذارات ‏ مصر 1004 + 
جواد علي تازيخ العرب قبل الاسلام ت يقداد 09985 


- جورجي زيدان ‏ التمدن الاسلامي ‏ القاهرة 15955 ٠‏ 


سيدة اسماعيل الكاشف ‏ مصر في فجر الاسلام - القاهرة /1851 * 
- سهير القلماوى - ادب الخوارج * 
شوقي ضيف_التطور والتجديد في الشعر الامؤى ‏ القاهرة 15815 + 
- شكري فيصل - المتجمعاتالاسلامية في القرن الاول - القاهزة؟ 088 
- طه حسين ‏ علي ويئوه ‏ القاهرة 2:18815 
طه حسين ‏ الفتنة الكبرى ‏ القاهرة - 
-.عبدالعزيز الدوري ‏ مقدمة'في تاريخ صندر الاسلام * 
- عبدالعزيز الدوري ‏ النظم الاسلامية ب بقداد +158 + 
7 
الهجري - بغداد 1554 + 
عبدالحميد العبادي - صور من التاريخ الاسلامي ‏ القاهرة 05 
م - الاب انستاس الكرملي ‏ النقود العربية وعلمالتميات_القاهرة01559 
4١‏ - محمد عرنوس ‏ تاريخ القضاء في الاسلام ب القاهرة 1958 ٠‏ 
محمد جاير عبدالعال ‏ حركات الشيعة المتطرقين ‏ القاهرة 1885 ٠‏ 
47 - محمد كرد علي الاسلام والحضارة العربية * 
5 - محمد كرد علي - الادارة العربية في عز العرب ت 1854 * 
6م محمد حسين ‏ الهجاء والهجازون ‏ القاهرة 1949 ٠‏ 


اعد 





محمد الطيب النجار ‏ الموالي في الغصر الآموي ‏ القاهرة 19459 ٠‏ 
417 - يوسف غنيمة ‏ نزهة المستاق في تاريخ يهود العراق ‏ بغداد 1955 + 


المراجع الافر نجية المترجمة 
تاريخ الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ‏ ترجمة 
ادي ابو ريدة القاهرة ٠ 155٠‏ 
الى الاسلام - ترجمة جسن ابراهيم ورقاقاب القاهرة 


ترتن ‏ أعل الذمة في الاسلام ‏ ترجمة حسن حبشي_القاهرة 1145+ 

5 - دي كاسترو - الامبلام سوائح وخواطر ‏ ترجمسة فتتحي زغلول: - 
القاهرة 1950 + 

5 سيد امير علي مختصر تاريبخ العرب ‏ ترجمة رياض را 
القامرة 1954 ٠‏ 

4 -افليب حتي - تازيخ العرب ٠‏ 


أفت - 


5 فان فلوتن ‏ السيادة العربية والاسرائليات ‏ ترجمة جسن ابراهيم 
وعلي ابراهيم ‏ القاهرة 1555 ٠‏ 

7 كرستدسن ب يران قيافهد المباسانين - ترجسة يجي الغصاب ب 
القاهرة 1981 + 

/اكب سيدبو ‏ تاريخ العرب العام + 


51 - كارل بركلمان ‏ تاريخ الشسعوب الاسلامية ‏ ترجمة منير ١ل‏ 


بيوت 3544 > 
موريس ديموبين ‏ النظم الاسلامية ‏ ترجبة صالح الشباع وفيصل 
السامر ‏ بقداد 19605 + 
لسترنج ‏ بلدان الخلافة الشسرقية ‏ ترجمة بشسير فرنسيس 
وكوركيس عواد- بقداد 1585 + 


مراجع اخرى 
- فصول هن دائرة المعارف الاسلامية + 
- مجلة سومر ٠‏ 
المختار من سسحاح اللغة + 


- عهلاات 





- تقيد العلم ‏ الخطيب البغدادي - نشر وتحقيق يوسف العش دمشق 


الدول العربية وسقوطها ‏ ترجمة يوسف الع دمشق 


دمو 
ال - القاهرة 1805 ه ٠‏ 


يغ الامم ‏ المانيا 1841 + 


الاصفهاني ‏ تار 





اموضوع 
-١‏ الفصل الاول 
الفتح العربي للعراق 


الغ 


جغرافية العراق 
التحديد الجغراقي 
التحديد الاذارى والسياسى 


؟ ‏ الفصل الثالث 


النزاع بي علي ومعاوية وقيامالدولة الاموية 


؛ - الفصل الرابع 


انظمة الحكم 
النظام الادارى 
النشام ال مالى 
الخراج 

الضرائب غير الشرعية 


ه ‏ الفصل الخامس 
تعريب العراق 
العناصر المكونة لسكان العراق قبل الفتح 





تدوين الحديثت 


- الفصل السادس 
علاقة العراق بالدولة الاموية 
موقف العراقيين من الدولة الاموية 
موف الغلفء 
موقف الولاة 
الشوزات العراقيية 
الشورات العلوية 
ثورة الحسين بن علي بن ابي طالب 
التوابون 
ازيد بن علي 
نورة يزيد بن المهلب 
عبيدالله بن الحر 
ثورات الخوارج 
حوثرة الاسدي 
فروة بن نوفل الاشجمى 
المستورد الخارجي 
عيتاناين طبيلا 
عرداس بن اوديه 
الازارقة 
عي ارين 
شوذب الخارجي 


ماد 





نورة عبدالله بن معاوية 


الملاحق 





عبدالملك بن مروان 
عبدالملك بن مروان 
عبدالملك بن مروان 
عبدالملك بن مروان 


عبدالله خالد بن اسيد 


عبيدالله بن زياد 
عبيدالله بن زياد 


عبيدالله بن زياد 


0 


عٍُ 
م 


1 00000000 


3000 


متمد بن الستعزان 
اياس بِنْ. مضتارب العجلي 
عبدالله بن كامل الشاكري 


ابراهيم .بن محمد بن طلخة 


عبدالله بن شريع #الشبامى 








السئة | الخليفة 
200 عبدالما كين عروان 
1/0 عبداللا كين مروان 
0 عبدالملك بن مروان 
0 عبدالملك بن مروان 
4 عبدالملك بن مروان 
41 عبدالملك بن مروان 
4 عبدالملك بن هروان 
لد عبدالملك بن مروان 
205 عبدالملك بن مروان 
0 عبدالملك بن مروان 
الوليد بن عبدالملك 
/1م2 الوليد بن عبدالملك 
11 بن عبدالملك 
43 عبدالملك 
5 بن عبدالملك 
5 بن عبدالملك 
31 بن عبدالملك 
5 عبدالملك 
3 لوليد بن عبدالملك 
0 بن عبدالملك 
57 سليمان بن عبدالملك 
/ا5ك سليمان بن عبدالملك 
سليمان بن عبدالملك 


عمر, بن عبدالعزيز 


عمر بن عبدالعزيز 


زيد . بن. عبدالملك, 
يد بن عبدالملك 

يزيد بن عبدالملك 

يزيد بن عبدالملك 

هشام بن عبدالملك 

هشام بن عبدالملك خالد بن 

هشام بن عبدالملك خالد بن 

عشام بن عبدالملك خالد بن 

عشام بن عبدالملك خالد بن عبدالله القسسرى 








عبدالملك 


بن عبدالملك 


بن عبدالملك 
عبدالملك 
عبدالملك 


ن عبدالملك 


عبدالملك 
عبدالملك 


عبدالملك 


امنصور فى 
عبدالله 


اعبدالله 





ن مروان 
عبدالملك بن مروان 
عبدالملك بن مروان 
عبدالملك. بن مروان 
عبدالملك بن مروان 


العامل عنلق الغراق 


الحجاج بن يوسف الثقفي 








عامل العسراق 


بن عبدا الاعلى 
عقبة بن عبدا الاعلى 


عقبة بن عبدا الاعلى 


عبدالته بن عامر بن مسمع 
عبدالله بن. اذآنية 
عبدالله بن اذنية 
عبدالله بن اذتية 
عبدالله. بن اذنية 
عبدالله. بن اأنية 
عبدالله. بن اذنية 
عبدالله بن اذنية 
عبدالله. بن. اذنية 


عبدالله. بن اذئية 


مالك بن المنذر بن الجارود 
مالك بن المنذر بن الجارود 
مالك بن المنذر بن الجارود 
مالك بن النفر بن الجازود 

















م ووطوع 





ممامعم مذلالاما/انا ع7 لازا وهم|ا 


7-- نادم 


81 
تم - الى اأطمطم 


ععلة ) .4 6 د 8 


من طقتاط و2 


200151108 متمد - نتق 


5 طفمهعع مم 


طبع الفلاف على مطابع دار التضامن ‏ يداد 

















لان 


893.714 8 





